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المُلخّص  

التّواصــل  منصّــات  علــى  الشــخصيّ  التّعبيــر  نطــاق  ينــدرج ضمــن  المحتــوى  نشــاط صنّــاع  يعــد  لــم 
الإجتماعــيّ، بــل تطــوّر ليغــدو نشــاطاً ذا نتائــج ملموســة فــي توجيــه قــرارات الشّــراء لــدى الجمهــور، ولا 
ــة مُســتحدثة، اتّجهــت  ســيّما فــي المجــال الإعلانــيّ. ومــع هــذا التطــوّر ومــا يرافقــه مــن إشــكاليّات قانونيّ
بعــض الــدّول نحــو إرســاء أطــر تشــريعيّة خاصّــة لتنظيــم نشــاط المؤثّريــن، كمــا هــو الحــال فــي فرنســا 
التــي أقــرّت القانــون رقــم 451 لســنة 2023 المتعلّــق بتنظيــم نشــاط المؤثّريــن. فــي المقابــل، لا يــزال 
هــذا النّشــاط فــي لبنــان خاضعــاً للقواعــد العامّــة فــي المســؤوليّة ولأحــكام قانــون حمايــة المُســتهلك. بنــاءً 
ــاع المحتــوى  ــة لصنّ علــى مــا تقــدّم، تســعى هــذه الدّراســة إلــى تعييــن الإطــار القانونــيّ للمســؤوليّة المدنيّ
الرقمــيّ، عبــر تحليــل معمّــق لطبيعــة نشــاطهم وتحديــد أبــرز الإشــكاليّات القانونيّــة النّاشــئة عنــه. كمــا 
تتمحور الدّراســة بصفة خاصّة حول نطاق هذه المســؤوليّة، وما إذا كانت تقتصر على شــخص المؤثّر 
فحســب، أم تمتــدّ لتشــمل أطرافــاً أخــرى فاعلــة فــي المنظومــة الرّقميّــة، وذلــك ضمــن رؤيــة مقارنــة بيــن 

التشــريعين اللّبنانــيّ والفرنســيّ. 

الكلمات المُفتاحيّة: المؤثّر، المحتوى الرّقميّ، المسؤوليّة المدنيّة، المحتوى المُضلّل، الخطأ، الضرر.
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Résumé
L’activité des créateurs de contenu ne relève plus uniquement de l’expression personnelle 
sur les réseaux sociaux, mais elle est devenue une activité ayant un impact concret sur les 
décisions d’achat du public, surtout dans le domaine publicitaire. Face à cette évolution et 
aux problématiques juridiques nouvelles qu’elle entraîne, certains pays ont promulgué des 
cadres législatifs spécifiques pour encadrer l’activité des influenceurs, comme c’est le cas 
en France avec la loi n° 451 de 2023 relative à l’encadrement de l’activité des influenceurs. 
En revanche, au Liban, cette activité reste régie par les règles générales de responsabilité 
civile et par les dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Sur la base de ce 
qui précède, cette étude cherche à établir le cadre juridique pour la responsabilité civile des 
créateurs de contenu numérique, par une analyse approfondie de la nature de leur activité 
et l’identification des problèmes juridiques les plus importants qui en découlent. L’étude 
s’intéresse en particulier à la portée de cette responsabilité, et si elle est limitée au seul in-
fluenceur, ou si elle s’étend à d’autres parties actives dans le système numérique, dans une 
perspective comparative entre la législation libanaise et française.
Mots-clés: influenceur, contenu numérique, responsabilité civile, contenu trompeur, faute, dommage.
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المقدمة:
        فــي عصــر الجيــل الرقمــي، تظهــر صناعــة المحتــوى الرقمــي كأحــد أبــرز وأقــوى المجــالات 
الإعلانيــة مــن حيــث التأثيــر علــى الجمهــور والســرعة فــي الانتشــار وكســب الربــح وتحقيــق الشــهرة. وقــد 
كان لشــبكة الإنترنــت بمــا توفــره مــن مزايــا التواصــل والاتصــال الــدور الخــاق فــي انتشــار المحتــوى 
الرقمــي فــي عالــم فضائــي لا حــدود لــه علــى الإطــاق. وأصبــح الأفــراد علــى اختــاف فئاتهــم العمريــة 
يعتمــدون علــى الإنترنــت بشــكل متزايــد فــي كافــة أعمالهــم وصلاتهــم لا بــل فــي كافــة تفاصيــل حياتهــم 
اليوميــة. وبمــا أن شــبكة الإنترنــت تتيــح لهــم هــذه الفرصــة أي فرصــة التواصــل وتبــادل المعلومــات مــن 
دون ضوابــط أو حــدود. الأمــر الــذي أثــر بشــكل جلــي علــى بعــض المفاهيــم أو الأفــكار ومنهــا فكــرة 
الحريــة فــي الــرأي والتعبيــر. علــى اعتبــار أن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان فــي المــادة 19 منــه يتيــح 
للأفــراد حريــة الــرأي والتعبيــر، بمــا فيهــا حريــة اعتنــاق الآراء والتمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
الآخريــن بــأي وســيلة ومــن دون قيــود جغرافيــة. مــا جعــل مــن الفضــاء الرقمــي مجــالًا للحريــة المطلقــة التــي 
يمارســها البعــض غيــر آبهيــن بمــا قــد ينتــج عــن هــذه الممارســة مــن أضــرار وخيمــة علــى كافــة المســتويات 
مســتغلين إمكانيــة إخفــاء هوياتهــم لنشــر محتويــات رقميــة غيــر لائقــة ومخالفــة للقوانيــن الأمــر الــذي ســاهم 

فــي ظهــور مشــاكل خطيــرة فــي عالمنــا المعاصــر.

     كمــا أن اســتخدام المنصــات الرقميــة لــم يعــد يقتصــر علــى التواصــل بيــن الأفــراد، لا بــل أصبــح 
وســيلة لممارســة كافــة أنــواع الدعايــة والإعلانــات عــن الســلع والخدمــات والترويــج لهــا وتســويقها مــن قبــل 
مؤثريــن يــؤدون دور الوســيط بيــن العلامــات التجاريــة وجمهــور المســتخدمين بمــا يملكونــه مــن قــدرة فــي 
التأثيــر علــى قــرارات متابعيهــم الشــرائية مــن خــال صناعــة المحتــوى الرقمــي الــذي ينشــئونه ويشــاركونه 
علــى المنصــات الرقميــة، بحيــث تجــاوز دورهــم الرســائل الإعلانيــة التقليديــة ليشــمل بنــاء علاقــة ثقــة مــع 

الجمهــور مــا يجعــل توصياتهــم ذات تأثيــر شــخصي))).

ومــع تســارع نمــو صناعــة المحتــوى الرقمــي نتيجــة تزايــد عــدد المســتخدمين لشــبكة الإنترنــت لمــا تســاهم 
بــه هــذه الأخيــرة مــن إمكانيــة فــي نشــر الصــور والفيديوهــات والإعلانــات وغيرهــا مــن المحتويــات الرقميــة 

التــي قــد تكــون مخالفــة للقوانيــن والأعــراف والتقاليــد والأنظمــة العامــة.

     ولمــا كان صانعــي المحتــوى الرقمــي ، وبشــكل خــاص مــا يعــرف بالمؤثريــن،  يشــكلون العنصــر 
الفعال في انتشــار المحتوى الرقمي يما يقدموه من وســائل جذب لمســتخدمي شــبكة الإنترنت تؤثر على 
قراراتهــم وتوجهاتهــم مــن خــال المحتويــات الرقميــة التــي ينشــرونها أو يقدموهــا عبــر منصــات التواصــل 
الاجتماعــي كالفيــس بــوك وتوتيــر والانســتغرام أو عبــر قنــوات اليوتيــوب أو عبــر تطبيــق التيــك تــوك 

)))- حسام إبراهيم فلاتة، »نحو إطار قانوني فعال للمسؤولية المدنية للمؤثرين عن الإعلانات في وسائل التواصل 
الاجتماعي في المملكة العربية السعودية«، المجلة العربية للدراسات الإنسانية والاجتماعية، العدد 6، أكتوبر 2025، 

ص86.
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أو الســناب شــات وغيرهــا مــن التطبيقــات الإلكترونيــة،  وبغــض النظــر عمــا تحويــه مــن مــواد وأشــكال 
وأهــداف ســواء أكانــت الغايــة منهــا تســويقية أو ترفيهيــة أو تعليميــة بالإضافــة الــى أن صناعــة المحتــوى 
الرقمــي والولــوج لــه مــن قبــل المتابعيــن بــات بمتنــاول جميــع الفئــات العمريــة وبأيســر الطــرق حيــث لا 
يتطلــب ســوى هاتــف ذكــي مربــوط بشــبكة الإنترنــت مــا أســهم فــي انتشــار محتويــات رديئــة وغيــر لائقــة 

ومضللــة.

        ومــع ازديــاد عــدد المؤثريــن علــى المنصــات الرقميــة ))) والتفاعــل الكبيــر للجمهــور المتابــع لهــم 
أصبــح الحديــث عــن مراعــاة المحتــوى الرقمــي للضوابــط القانونيــة أمــر لا بــد منــه. خاصــة مــع انتشــار 
المحتويــات الرقميــة غيــر اللائقــة وذلــك تحــت طائلــة ترتيــب المســؤولية علــى كل شــخص يقــدم محتــوى 
رقمــي غيــر مشــروع أو غيــر لائــق ويكــون مــن شــأنه إلحــاق الضــرر بالآخريــن كالمســاس باعتبارهــم 
الشــخصي، أو بســمعتهم أو بشــرفهم أو عبــر طــرح أفــكار خاطئــة أو ســلبية لا تتناســب مــع أخلاقيــات 

المجتمــع وقيمــه أو عبــر الترويــج لســلع أو خدمــات أو منتجــات مضــرة بصحتهــم.

       وفــي ظــل عــدم وجــود تنظيــم قانونــي للمحتــوى الرقمــي بتنــا نقــف أمــام مشــكلة قانونيــة تتمحــور 
فــي كيفيــة ضبــط الممارســات غيــر الأخلاقيــة التــي قــد يتشــكل منهــا المحتــوى الرقمــي والــذي يتميــز فــي 
ســرعة انتشــاره واســتهدافه لــكل فئــات المجتمــع علــى اختــاف أطيافهــم وأعمارهــم وتوجهاتهــم. وأمــام هــذه 
المعضلــة التــي لا يمكننــا التنبــؤ بمــدى تغيرهــا أصبــح الحديــث عــن ضــرورة ضبــط المحتــوى الرقمــي 
ومســاءلة الأشــخاص الذيــن ينشــئونه وينتجونــه أو الذيــن يســاهمون فــي نشــره مســألة فــي غايــة الأهميــة 

وهــذا مــا دفعنــا إلــى معالجــة هــذا الموضــوع.

   إن أهميــة هــذا البحــث تكمــن فــي أن المحتــوى الرقمــي بمــا لــه مــن أثــر بالــغ علــى مســتخدمي شــبكة 
الإنترنــت واســتهدافه لكافــة أطيــاف المجتمــع وفئاتــه العمريــة وبالأخــص فئــة الشــباب أو الأطفــال الذيــن 
لا يمتلكــون مــن الخبــرة مــا يمكنهــم مــن مواجهــة آثــاره الضــارة. ناهيــك عــن أن بعــض المحتويــات الرقميــة 
التــي تظهــر بشــكل مفاجــئ كالمــواد الإباحيــة مثــل الصــور ومقاطــع الفيديــو وغيرهــا مــن الطــرق التــي 
ينتهجهــا مروجــي هــذه المحتويــات. كمــا تتجلــى أهميــة البحــث فــي أن المحتــوى الرقمــي يعــد مســألة 
مســتجدة لا يمكــن توقــع مــدى آثارهــا الســلبية فــي المســتقبل وبالأخــص فــي ظــل التطــور التكنولوجــي 
المســتمر وتنامــي ظهــور التطبيقــات الإلكترونيــة التــي تيســر ســبل إنشــاء المحتويــات الرقميــة ونشــرها. 
الأمــر الــذي يســتوجب الكشــف عــن الضوابــط القانونيــة التــي تحكــم عمــل صانعــي المحتــوى الرقمــي فــي 

)))-  »المنصــات الرقميــة هــي تطبيقــات تكنولوجيــة يتــم مــن خلالهــا نقــل المحتــوى الرقمــي باســتخدام وســائل اتصــال 
متنوعــة لتوصيــل المحتــوى أو أي معلومــة، بحيــث يكــون المحتــوى الرقمــي متاحــاً فــي أي وقــت وفــي أي مــكان مــن دون 
تقييــد«. ينظــر فــي ذلــك: وفــاء حرمــة وتلــي ســيف الديــن »واقــع المنصــات الرقميــة للتجــارة الالكترونيــة« - منصــة أمــازون 
الرقميــة أنموذجــاً«، مجلــة المدبــر- عــدد خــاص بالمتلقــي الدولــي حــول/ اقتصــاد المنصــات الرقميــة فــرص وتحديــات- 

المجلــد 9، عــدد خــاص 2022، ص 44. متوفــر علــى الرابــط الالكترونــي الآتــي:
 https//:ajsp.cerist.dz.09/11/2025 :تاريخ الزيارة 

https://ajsp.cerist.dz
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محاولــة لتحديــد المســؤولية المدنيــة التــي تترتــب علــى عاتقهــم، وبالأخــص علــى عاتــق المؤثريــن عــن 
إخلالهــم بهــذه الضوابــط. 

   يهــدف هــذا البحــث إلــى تحديــد مفهــوم المحتــوى الرقمــي، ومفهــوم صانعــي المحتــوى الرقمــي، وتحديــد 
الطبيعة القانونية لعمل المؤثرين باعتبارهم من أبرز فئات صانعي المحتوى الرقمي، وإظهار الضوابط 
القانونيــة التــي تحكــم أنشــطة المؤثريــن، وتحديــد التزاماتهــم تجــاه متابعيهــم، فضــاً عــن المســؤولية المترتبــة 

بحقهم.

من هنا، كان لا بد لنا من طرح الإشــكالية القانونية الآتية: في ظل الاســتخدام الواســع لشــبكة الانترنت 
ومــا نشــهده اليــوم مــن انتشــار واســع وتأثيــر واضــح للمحتــوى الرقمــي مــن دون أيــة ضوابــط أو قيــود، 
إلــى أي مــدى يمكــن أن تُرتَّــب المســؤولية المدنيــة علــى عاتــق صانعــي المحتــوى الرقمــي وبالتحديــد فئــة 

المؤثريــن؟ 

   ولأجــل معالجــة إشــكالية بحثنــا هــذا، ســنعتمد علــى المنهــج الوصفــي لاســتبيان وتحديــد مفهــوم المحتــوى 
الرقمــي، ومفهــوم صانعــي المحتــوى الرقمــي )المؤثريــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي(، وعلــى 
المنهــج التحليلــي لعــرض وتحليــل النصــوص القانونيــة ذات الصلــة، وعلــى المنهــج المقــارن بيــن القانــون 
اللبناني والفرنســي وبالتحديد قانون تنظيم نشــاط المؤثرين الفرنســي رقم 451 الصادر بتاريخ 9 حزيران 

.2023

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم، ســنعتمد فــي بحثنــا هــذا التقســيم الثنائــي مــن خــال عــرض المفهــوم القانونــي 
لصنــاع المحتــوى الرقمــي )المؤثريــن( فــي المبحــث الأول، وتحديــد ضوابــط المســؤولية المدنيــة لصنــاع 

المحتــوى فــي المبحــث الثانــي.
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المبحث الأول: المفهوم القانوني لصناع المحتوى الرقمي )المؤثرين(

   فــي ظــل انتشــار الوســائط الإلكترونيــة الجديــدة وتنــوع التطبيقــات الإلكترونيــة وســهولة الوصــول إليهــا، 
بــات الحضــور الرقمــي عبــر منصــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي متاحــاً أمــام الجميــع، إذ يكفــي أن 
يمتلــك الفــرد حســاباً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي حتــى يصبــح صانعــاً للمحتــوى الرقمــي. حيــث 
أتاحــت الأخيــرة انتشــار صناعــة المحتــوى الرقمــي بيــن مســتخدميها فــي مجــالات متعــددة لمــا وفرتــه مــن 
تطبيقــات مختلفــة كالفيســبوك وتويتــر وغيرهــا، والتــي تســمح للمســتخدم بإنتــاج المحتــوى الرقمــي وتحميلــه. 
وبــرز إلــى الوجــود ظاهــرة صنــاع المحتــوى أو مــا يعــرف بالمؤثريــن الذيــن كان لهــم الــدور الأقــوى والأهــم 

فــي انتشــار المحتــوى الرقمــي نظــراً لتمتعهــم بقاعــدة جماهيريــة واســعة. 

لــذا، ســنتناول مــن خــال هــذا المبحــث مفهــوم صناعــة المحتــوى الرقمــي فــي )المطلــب الأول(، ومــن ثــم 
الطبيعــة القانونيــة لأنشــطة المؤثريــن فــي )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: مفهوم صناعة المحتوى الرقمي

إن تحديــد مفهــوم صناعــة المحتــوى الرقمــي يتطلــب وجــوب تحديــد المقصــود بصناعــة المحتــوى الرقمــي 
)الفــرع الأول( ومــن ثــم تحديــد مــن هــم صنــاع المحتــوى الرقمــي )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: المقصود بصناعة المحتوى الرقمي

1- تعريف المحتوى الرقمي 

     يعــرف المحتــوى الرقمــي علــى أنــه أي نــوع مــن الوســائط أو المعلومــات التــي يتــم إنشــاؤها وتوزيعهــا 
واســتهلاكها فــي شــكل رقمــي كالصــورة والفيديــو والنــص والصــوت والرســوم المتحركــة لا بــل يتســع ليشــمل 
كافــة المعلومــات أو البيانــات الرقميــة التــي يمكــن تحميلهــا مــن المــوارد المتاحــة علــى شــبكة الانترنــت 
أو مشــاركتها ضمــن وســائط رقميــة ومنهــا الكتــب الإلكترونيــة ))). وبالتالــي هــو عبــارة عــن كــم هائــل 
مــن المعلومــات يتــم تبادلهــا عبــر شــبكة الانترنــت ســواء أكانــت علــى شــكل ملــف نصــي، أو صوتــي، أو 
فيديــو، أو صــورة. ومــن ثــم أي محتــوى أنشــئ فــي شــكل بيانــات رقميــة يعــد محتــوى رقمــي بغــض النظــر 

عــن الشــكل الــذي قــدم فيــه. 

    لذلــك نــرى أن المحتــوى الرقمــي هــو عبــارة عــن وثيقــة رقميــة يتــم تبادلهــا عبــر شــبكة الإنترنــت علــى 
شــكل صــورة، أو فيديــو أو نــص أو صــوت ومــن ثــم فــإن كل مــا نقــوم بتحميلــه علــى الوســائط الإلكترونيــة 

)))- جاســم محمــد مســعود المضيــف وطــارق عبــد الــرؤوف صالــح، »المســؤولية المدنيــة لإســاءة اســتعمال حــق التعبيــر 
عــن الــرأي فــي التشــريع الكويتــي«، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة 2012، ص13.
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كالفيســبوك أو اليوتيــوب مــن مقاطــع فيديــو أو صــور فأننــا نقــوم بصناعــة المحتــوى الرقمــي.

2- صناعة المحتوى الرقمي

  تعــرف صناعــة المحتــوى بأنهــا »مجموعــة مــن الأفــكار والمعلومــات التــي ينتجهــا صنــاع المحتــوى فــي 
شــكل قالــب معيــن، وتعنــى بموضــوع متخصــص أو بموضوعــات عامــة، وعــادةً مــا تكــون موجهــة الــى 
الجمهــور عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وتتناســب مــع اهتماماتــه وجــس نبضــه والتأثيــر فيــه حيــال 
حــدث مــا« ))). وبالتالــي فــإن صناعــة المحتــوى الرقمــي هــي عمليــة انشــاء واعــداد نصــوص للموضوعــات 
الرقميــة بطريقــة مكتوبــة أو مرئيــة أو مســموعة وجعلهــا فــي متنــاول الجمهــور عــن طريــق الإنترنــت او 
وســائل التواصــل الاجتماعــي عبــر مدونــة أو فيديــو أو إنفوغرافيــك أو غيرهــا لخلــق تفاعــل إيجابــي مــع 

الجمهــور المســتهدف ))).

   أمــا مجــالات صناعــة المحتــوى الرقمــي فتتعــدد بتعــدد الحقــول المعرفيــة والغايــات الاتصاليــة )))، فقــد 
يكــون المحتــوى الرقمــي محتــوى معلوماتــي أو اعلامــي أو ترفيهــي أو تعليمــي أو تســويقي وإعلانــي أو 

ثقافــي.

   ولا بــد مــن الإشــارة الــى أن صناعــة المحتــوى الرقمــي تتطلــب اتبــاع خطــوات معينــة وذلــك مــن خــال 
تحديــد الجمهــور المســتهدف مــن خــال المحتــوى الرقمــي، ونوعيتــه، والإلمــام بكافــة التفاصيــل لناحيــة 
العمــر، والجنــس والاهتمامــات، والوضــع المــادي ومــا إلــى ذلــك مــن تفاصيــل تســهم فــي المســاعدة لإنشــاء 
محتــوى رقمــي ملائــم. كمــا تتطلــب تحديــد الهــدف مــن ورائــه كمــا لــو كان الهــدف تجــاري مثــاً عندهــا 
يصبح من الضروري أن يتجســد هذا الهدف من الخطوة الأولى التي يقوم بها صانع المحتوى ))). كما 
يتوجــب علــى صانــع المحتــوى أن يحــدد الوســيلة المناســبة التــي تمكنــه مــن تحقيــق الهــدف الــذي يســعى 
إليــه بالإضافــة الــى تحديــد نوعيــة المحتــوى المناســب والمنصــة الرقميــة المناســبة لأجــل تحقيــق الهــدف.

)))- عبــد الــرؤوف كامــط ومحمــد بشــير محمــودي، »تأثيــر صنــاع المحتــوى influencers(( فــي المنصــات الرقميــة 
علــى الطــاب الجامعييــن«، مجلــة الاعــام والمجتمــع، المجلــد 8، العــدد الأول، تاريــخ 2024/06/30، الجزائــر 2024، 

ص 385. ينظــر فــي ذلــك الموقــع الالكترونــي الآتــي:
 https://asjp.cerist.dz.15/01/2026 تاريخ الزيارة 

)))- رفــاس الوليــد وكامــل نجيــب،« صناعــة المحتــوى الرقمــي الزائــف وطــرق التحقــق مــن صحتــه«، مجلــة التشــريع 
الإعلامــي، المجلــد2، العــدد 1، تاريــخ 23/10/2023، ص62-42. ينظــر فــي ذلــك الموقــع الالكترونــي الاتــي: 

https://asjp.cerist.dz/en/article/238945.09/11/2025 تاريخ الزيارة    
)))- فــؤاد بلحبــال،« صناعــة المحتــوى الرقمــي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بيــن الاباحــة والتحريــم«، ورقــة بحثيــة 
مقدمــة لمؤتمــر تونــس الدولــي للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي شــباط 2025، ص5. ينظــر فــي ذلــك الرابــط الالكترونــي 

https://www.univ-emir-constantine.edu.dz :الآتي
 تاريخ الزيارة 13/11/2025.

)))- خالــد مصطفــى فهمــي،« المســؤولية المدنيــة للصحفــي عــن أعمالــه المدنيــة«، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية 
2003، ص 22. 

https://asjp.cerist.dz
https://asjp.cerist.dz/en/article/238945
http://www.univ-emir-constantine.edu.dz
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الفرع الثاني: صناع المحتوى الرقمي

     لقــد كان لشــبكة الإنترنــت بعــد إطلاقهــا عــام 1991 الــدور البــارز فــي ظهــور صناعــة المحتــوى 
الرقمــي، حيــث أتاحــت لمســتخدميها إمكانيــة التلاقــي بشــكل افتراضــي عبــر منتديــات الشــبكة ولوحــات 
الإعلانــات ومــن ثــم مواقــع التدويــن إلــى أن ظهــرت وســائل التواصــل الاجتماعــي ))) عــام 2005، مــا 
أســهم فــي نشــوء فئــة مــن المدونيــن الأكثــر شــهرة واســتقطابًا للجمهــور مــا دفــع خبــراء الإعــان والتســويق 
إلــى الاتفــاق مــع البعــض منهــم للترويــح لمنتجاتهــم لقــاء بضائــع مجانيــة بدايــةً ومــن ثــم لقــاء بــدلات 
ماليــة تــزداد بزيــادة عــدد المســتخدمين المتابعيــن لهــم عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي))). وهــؤلاء هــم 

. Influencersمــا يعــرف حاليــاً بالمؤثريــن

      إلا أن صناعــة المحتــوى الرقمــي لا تقتصــر علــى هــؤلاء فقــط، لا بــل بإمــكان أي مســتخدم لشــبكة 
الإنترنــت لديــه حســاب علــى إحــدى وســائل التواصــل الاجتماعــي أن يقــوم بإنشــاء محتــوى رقمــي ونشــره 
إلا أن مــا يميــز المؤثــرون عــن المســتخدمين العادييــن هــو أن المؤثريــن يقومــون بصناعــة المحتــوى 
الرقمــي لقــاء مقابــل مــادي ولأجــل التأثيــر علــى ســلوكيات وقــرارات متابعيهــم. بالإضافــة الــى أن كل مؤثــر 

هــو صانــع محتــوى بينمــا لا يعتبــر كل صانــع محتــوى مؤثــر))). 

ويعــرف صانــع المحتــوى بأنــه الشــخص الــذي يقــوم بإنتــاج وتوزيــع للمعلومــات داخــل البيئــة الرقميــة)))، 
وذلــك لاســتهداف جمهــور محــدد فــي فتــرة زمنيــة معينــة وفــي موضــوع معيــن. كمــا يعــرف صانعــي 
المحتــوى » بأنهــم الأشــخاص الذيــن يملكــون حســابات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بحيــث يقــوم 
كل منهــم بتقديــم مــادة إعلاميــة اجتماعيــة تحفــز الجمهــور إلــى الوصــول اليهــا والتفاعــل معهــا والتأثيــر 

عليهــم«))). 

)))- تعــرف وســائل التواصــل الاجتماعــي بأنهــا:« خدمــات عبــر شــبكة الانترنــت تهــدف الــى إنشــاء مجموعــات مــن 
الأشــخاص والربــط بينهــم، وتســمح بــأن يتشــارك هــؤلاء الأشــخاص نشــاطات أو اهتمامــات مشــتركة وفــي معرفــة اهتمامــات 
ونشــاطات الآخرين وذلك من خلال مجموعة من الوظائف التي تضعها هذه الوســائل بتصرف هؤلاء الأشــخاص والتي 
تســمح بالتفاعل فيما بينهم« ينظر في ذلك: وســيم شــفيق الحجار، »النظام القانوني لوســائل التواصل الاجتماعي)واتس 
للبحــوث  العربــي  المركــز  الشــخصية والمســؤولية والاختصــاص،  الحريــة  قانونيــة حــول  توتير(،دراســة  فيســبوك،  أب، 

القانونيــة والقضائيــة، الطبعــة الأولــى 2017، بيروت-لبنــان، ص 14.
)))- نــدى حطيــط، مقــال بعنــوان:« المؤثــرون«... صناعــة الصــور غيــر الواقعيــة والتســويق الالكترونــي، الشــرق 

الأوســط 16 يونيــو 2021. ينظــر فــي ذلــك الموقــع الالكترونــي الاتــي:
 https//:aawsat.com/ho,e/article.09/11/2025 3029966  تاريخ/

)))- هنيــة زريــق وســعاد ولــد جــاب اللــه،« إشــكالية التأطيــر القانونــي لنشــاط المؤثريــن عبــر المنصــات الرقميــة- دراســة 
مقارنــة بيــن التشــريع الوطنــي والدولــي )فرنســا، مصــر، والســعودية أنموذجــاً(، حوليــات جامعــة الجزائــر 1، المجلــد 39/ 

العــدد الثانــي، حزيــران 2025، ص 202. ينظــر فــي ذلــك الرابــط الإلكترونــي الآتــي:
 https//:asjp.cerist.dz/en/article.12/11/2025 270154  تاريخ الزيارة/

)))- فؤاد بلحبال،« مرجع سابق، ص5.
)))- رفاس الوليد وكامل نجيب،« صناعة المحتوى الرقمي الزائف وطرق التحقق من صحته«، مرجع سابق، 

https://aawsat.com/ho,e/article/3029966
https://aawsat.com/ho,e/article/3029966
https://asjp.cerist.dz/en/article/270154
https://asjp.cerist.dz/en/article/270154
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   وفــي خضــم انتشــار المحتويــات الرقميــة عبــر الإنترنــت مــن خــال التطبيقــات ووســائل التواصــل 
تشــات  والســناب   ،twitterوالتوتيــر  ،youtubeواليوتيــوب  ،  facebook بــوك  كالفيــس  الاجتماعــي 
snapchat، والتيــك تــوكtiktok، وغيرهــا... بــرزت علــى الســاحة فئــة المؤثريــن كأحــد أبــرز نجــوم شــبكة 
الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وقــد ظهــرت أســماء عديــدة لهــم علــى الســاحة الرقميــة ومنهــا ل

Youtubers و ال Bloggers والInstagramers وغيرهــم... ، وهــم فــي غالبهــم يختصــون فــي 
 influencers مجــال معيــن كمجــال الســياحة أو الرياضــة أو الألعــاب أو الجمــال. وقــد كان لتســمية ال
التأثيــر الغالــب علــى كل هــذه التســميات حيــث بــات جميعهــم علــى اختــاف مســمياتهم يعرفــون بــال 
influencers علــى اعتبــار أن المؤثــر هــو مقــدم وصانــع لمحتــوى رقمــي ذو تأثيــر كبيــر علــى الجمهــور 

ــدارج لمختلــف التســميات الســابقة. وبالتالــي أصبــح ال influencer هــو الوصــف ال

لذا، كان لا بد لنا من تعريف المؤثرين وتحديد فئاتهم على النحو الآتي بيانه:

1- تعريف المؤثرين: 

       عرفت المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم 451 الصادر بتاريخ 9 حزيران 2023 والمتعلق 
بتأطيــر التأثيــر التجــاري ومحاربــة انحرافــات المؤثريــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي المؤثــر بأنــه كل 
شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس نشــاطا مؤثــرا تجاريــا بالوســائل الإلكترونيــة، بحيــث يســتخدم ســمعته 
أو شــهرته لدى جمهوره، لنشــر محتويات تتعلق بالســلع أو بالخدمات أو لأي ســبب كان بهدف الترويج 
لهــا، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مقابــل بــدل مالــي))). وبالتالــي يخــرج عــن نطــاق هــذا التعريــف 
المســتخدم لمواقــع التواصــل الاجتماعــي الــذي يقــوم بنشــر محتــوى رقمــي شــخصي أو أي محتــوى يعبــر 

عــن آرائــه الشــخصية، وكل مســتخدم لا يمــارس نشــاطاً تجاريــاً ترويجيــاً.

      كمــا يعــرف المؤثــر بأنــه الشــخص الــذي يمتلــك درجــة تأثيــر معينــة علــى الجمهــور، نظــراً لســمعته 
أو لخبرتــه فــي مجــال معيــن. مــن هنــا أطلــق علــى المؤثريــن وصــف قــادة رأي رقمييــن لامتلاكهــم تأثيــر 
عــالٍ علــى جمهورهــم ولقدرتهــم فــي أداء أدوار تأثيريــة علــى المجتمــع))). ويعــرف البعــض))) المؤثريــن 

ص42-62. 
(1)- L’article 1 de la loi française n° 451du 9 juin 2023 visant à encadrer l`influence commerciale et à lutter 

contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux stipule : « Les personnes physiques ou morales 
qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie 
électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou 
d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».

 -(2) Julie devaud: « De Montréal à la région ď Yverdon-les-Bains, comment les influenceurs nous font 
voyager », Travail de Bachelor 2017, Module 786b, Haute Ecole de Gestion &Tourisme,27 novembre 2017, 
p :10, https://sonar.ch > files > Devaud_Julie_2017.dernière visite le 12/11/2025.

)))- مروة صبحي، » الاستراتيجيات التي يوظفها المؤثرون لتسويق المنتجات الجديدة عبر اليوتيوب واستجابة 
الجمهور نحوها- دراسة تحليلية، مجلة البحوث الإعلامية، كلية الاعلام- جامعة الأزهر، القاهرة- مصر، العدد 54، 

الجزء 5، تموز2020، ص 3150. 

https://sonar.ch
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بأنهــم جهــات فاعلــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي وبأنهــم نــوع جديــد مــن المؤثــرات الخارجيــة التــي 
تســهم فــي تشــكيل مواقــف الجمهــور وذلــك مــن خــال مــا ينشــرونه مــن مدونــات وفيديوهــات وتغريــدات 
علــى منصــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي. أي أنــه شــخص نشــيط علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ويســتطيع بحكم وضعه ومركزه وظهوره الإعلامي أن يؤثر على أنماط الاســتهلاك لغايات التســويق))).

       وقــد بــرز المؤثــرون عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي كقــوة اقتصاديــة واعلانيــة مؤثــرة فــي 
ســلوك المســتهلكين وتوجهاتهــم وقرارتهــم، حيــث يقــوم المؤثريــن بالتســويق والترويــج للســلع والمنتجــات 
والخدمــات عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي مقابــل حصولهــم علــى أجــر. بحيــث يعتمــد المؤثريــن 
علــى قدرتهــم فــي بنــاء علاقــة مــع جمهورهــم عبــر المحتــوى الــذي ينتجونــه ))) ويشــاركونه علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي. وهــذا مــا دفــع بالبعــض إلــى تعريــف المؤثــر بأنــه كل شــخص لديــه قــدرة تأثيريــة 

علــى متابعيــه ولــه اتصــال متيــن بالعلامــات التجاريــة ))). 

كمــا أن المؤثريــن قــد يقومــون بأعمالهــم بأنفســهم أو عبــر وكلاء عنهــم. وفــي هــذا الصــدد، عرفــت المــادة 
7 مــن القانــون رقــم 451 الســابق ذكــره وكيــل المؤثــر بأنــه الشــخص الــذي يقــوم بتمثيــل الأشــخاص 
مــع  الكترونيــة  تأثيــر تجــاري عبــر وســائل  أنشــطة ذات  الذيــن يمارســون  الطبيعييــن او الاعتبارييــن 
أشــخاص طبيعييــن او اعتبارييــن أو مــع وكلائهــم لغايــة الترويــج بمقابــل لســلع أو خدمــات أو أي قضيــة 

أخــرى.

2- فئات المؤثرين

       يصنف المؤثرين وفقاً لعدد متابعيهم ودرجة تأثيرهم إلى عدة فئات على الشكل الآتي:

- المؤثــرون محــدودي التأثيــر أو مــا يطلــق عليهــم )Nano influencer( وذلــك لأن لديهــم عــدد قليــل 
جــداً مــن المتابعيــن علــى منصــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث يتــراوح عــدد متابعيهــم مــا بيــن 

1000 و10000 متابــع.
- المؤثــرون الصغــار أو ذوو التأثيــر المنخفــض ويطلــق عليهــم )Micro influencer( لديهــم عــدد 
متابعيــن أكبــر بقليــل مــن المؤثريــن محــدودي التأثيــر ويتميــزون بالخبــرة فــي مجــال معيــن، حيــث يتــراوح 

عــدد متابعيهــم مــا بيــن 10000 و50000 متابــع.
 50000 بيــن  مــا  متابعيهــم  عــدد  يتــراوح   )Mid influencer( المتوســط  التأثيــر  ذوو  المؤثــرون   -

(1) -Cour d’appel de paris, n°19 /17548 ,10 février 2021, https://www.mellissahas-avocat.com/contrat-de-
partenriat-avec-un-influenceur---les -clauses-indispensables_ad110.html. Dernière visite le 17/11/2025.

))) - هنية زريق & سعاد ولد جاب الله، مرجع سابق، ص 202. 
(3) -  Karen Ferberg & others, “Who are the social media influencers? A study of public perceptions of 

personality”, Public relations review, vol 37,2011, p:90. Available at: www.sciencedirect.com Accessed 
on:15/11/2025

https://www.mellissahas-avocat.com/contrat-de-partenriat-avec-un-influenceur---les%20-clauses-indispensables_ad110.html
https://www.mellissahas-avocat.com/contrat-de-partenriat-avec-un-influenceur---les%20-clauses-indispensables_ad110.html
http://www.sciencedirect.com
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و500000 متابــع. وهــم أكثــر شــهرة مــن المؤثريــن الصغــار وأقــل شــهرة مــن المؤثريــن ذوي التأثيــر 
إعلاناتهــم. أســعار  بانخفــاض  يتميــزون  العالــي. 

- المؤثــرون ذوو التأثيــر العالــي )Macro influencer ( يتــراوح عــدد متابعيهــم مــا بيــن 500000 
و100000متابــع، وهــذه الفئــة مــن المؤثريــن تعــد فئــة محترفــة ومتخصصــة فــي موضــوع واحــد أو 

موضوعيــن علــى الأكثــر.
الذيــن يتجــاوز عــدد متابعيهــم ل  العالــي جــداً))Mega influencer، وهــم  التأثيــر  - المؤثــرون ذوو 
1000000 متابــع، هــذه الفئــة مــن المؤثريــن تعــد فئــة محترفــة جــداً علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
وتســمى بفئــة المشــاهير لأنهــا تتضمــن الممثليــن، وعارضــي الأزيــاء والممثليــن وغيرهــم مــن المشــاهير.

ولكــن لا بــد لنــا مــن الإشــارة إلــى أن التصنيــف الــوارد أعــاه هــو تصنيــف يســتند إلــى معيــار عــدد 
المتابعيــن فقــط، فــي حيــن أن تصنيــف المؤثريــن يمتــد ليشــمل معاييــر أخــرى كمعــدل التفاعــل ومعيــار 
طبيعــة النشــاط أو التخصــص، والاســتناد الــى هذيــن المعياريــن الأخيريــن ينعكــس بشــكل مباشــر علــى 
التزامــات المؤثــر فكلمــا كان تأثيــره أوســع نطاقــاً كلمــا كان مــن واجبــه التحقــق مــن صحــة المعلومــات التــي 
ينشــرها لجمهــوره، وكلمــا كان متخصصــاً فــي نشــاط أو مجــال معيــن كمجــال الصحــة مثــاً كلمــا كان 
ملزمــاً بموجــب أعلــى مــن العنايــة والحــرص فــي كل مــا يقدمــه مــن إعلانــات لأن ثقــة جمهــوره بــه تكــون 

مبنيــة علــى خبرتــه فــي مجــال تخصصــه ))). 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لأنشطة المؤثرين

     إن تحديد الطبيعة القانونية لنشــاط المؤثر هي مســألة ذات أهمية، تســمح لنا في معرفة الالتزامات 
المترتبــة عليــه وفــي معرفــة النظــام القانونــي الــذي يمكــن أن يخضــع لــه. خاصــةً أن الــدور الــذي يؤديــه 
المؤثــر قــد يختلــط مــع أدوار أخــرى كــدور الوســيط التجــاري ودور المعلــن. بالإضافــة الــى ضــرورة معرفــة 
طبيعــة الإعــان الــذي يقدمــه عبــر منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي. كمــا أن تحديــد الطبيعــة 
القانونيــة لأنشــطة المؤثريــن تنعكــس علــى تحديــد الوصــف القانونــي للمؤثــر. مــن هنــا كان لا بــد لنــا مــن 
تمييــز نشــاط المؤثــر عــن غيــره مــن الأنشــطة الأخــرى )الفــرع الأول( ومــن ثــم تحديــد الالتزامــات القانونيــة 

للمؤثريــن تجــاه متابعيهــم )الفــرع الثانــي(.

الفرع الاول: تمييز نشاط المؤثرين عن الأنشطة الأخرى 

 انطلاقــاً مــن تعريــف المؤثــر فــي المــادة الأولــى مــن القانــون الفرنســي رقــم 451 الصــادر بتاريــخ 9 
تمــوز 2023   والتــي ســبق وأن أشــرنا إلــى مضمونهــا. يظهــر لنــا أن هنــاك عــدة عناصــر تدخــل فــي 
الاعتبــار عنــد تحديــد تعريــف المؤثــر، وهــذه العناصــر هــي: ممارســة نشــاط لــه تأثيــر تجــاري عبــر 

(1) - Goodwin. D,” Influencer Liability: A New Frontier for Tort Law”, University of Pennsylvania, Jour-
nal of Business Law, Vol 23(3), p:731.
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الوســائل الإلكترونيــة، العنصــر الثانــي عنصــر الســمعة والشــهرة، أمــا العنصــر الثالــث فيتمثــل فــي تقديــم 
محتــوى إعلانــي مقابــل بــدل مــادي.

مــن هنــا يطــرح التســاؤل الآتــي مــا هــي الطبيعــة القانونيــة لعمــل أو لنشــاط المؤثريــن، هــل يعــد هــذا العمــل 
عمــاً مــن أعمــال الوســاطة التجاريــة أم أنــه عمــل إعلانــي أم أنــه عمــل ذا طبيعــة خاصــة؟

1- عمل المؤثر عمل من أعمال الوساطة التجارية 

يعــرف الوســيط التجــاري بأنــه:« الشــخص الــذي يأخــذ علــى نفســه أو يعقــد باســمه الخــاص لحســاب 
مفوضــه بيعــاً وشــراء وغيرهمــا مــن العمليــات التجاريــة مقابــل عمولــة أو مؤونــة ماليــة« ))). أي أنــه كل 
شــخص يقيــم علاقــة تجاريــة بيــن طرفيــن )البائــع والمشــتري( مــن دون أن يكــون هنــاك علاقــة تعــاون 
مباشــرة بينهمــا فهــو بمثابــة طــرف ثالــث يعمــل علــى التوفيــق بينهمــا لتســهيل الصفقــة. وفــي إطــار التجــارة 
الإلكترونيــة هــو« كل شــخص يقــوم بترتيــب المعامــات الخاصــة بالصفقــات التجاريــة الإلكترونيــة بيــن 
طرفيــن عبــر شــبكة الإنترنــت مقابــل عــوض مــادي تــم الاتفــاق عليــه مســبقاً«))). مــن هنــا يظهــر لنــا 
اختــاف عمــل الوســيط التجــاري عــن عمــل المؤثــر حيــث إن الأول يعمــل باســمه، ولكــن لحســاب موكلــه 
ويقتصــر دوره علــى التوفيــق بيــن الطرفيــن لإبــرام الصفقــة التجاريــة، فــي حيــن أن المؤثــر يقتصــر دوره 
علــى الترويــج للســلعة أو الخدمــة وبنــاء الســمعة مــن دون أن يكــون طرفــاً فــي العقــد النهائــي الــذي قــد يبــرم 
بيــن المعلــن ومتلقــي الإعــان أي المســتهلك حيــث إن العلاقــة بيــن المؤثــر والمعلــن هــي علاقــة تقتصــر 
علــى تقديــم الخدمــة الإعلانيــة ))). ومــن ثــم لا يمكــن اعتبــار عمــل المؤثــر مــن أعمــال الوســاطة التجاريــة.

2- عمل المؤثر عمل إعلاني تجاري

 يعــرف المعلــن بأنــه »كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يقــوم بالإعــان عــن ســلعة أو خدمــة أو فكــرة 
معينــة إمــا بالترويــج لهــا بذاتــه أو بواســطة غيــره باســتخدام مختلــف وســائل الدعايــة والإعــان«))). ويمكــن 

)))- المادة 279 من قانون التجارة البرية اللبناني الصادر بتاريخ 24 كانون الأول لعام 1942مع تعديلاته وآخرها 
في 29 آذار 2019.

))) - ألفــت ســعد إســماعيل عبيــد،« الوســيط الفــردي فــي التجــارة الإلكترونيــة- دراســة فقهيــة معاصــرة«، مجلــة كليــة 
الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات بالإســكندرية، المجلــد 36، العــدد 4، حزيــران 2020، ص 671. متوفــر علــى 

الرابــط الالكترونــي الآتــي:
 https//:journals.ekb.ed/article_105767_cef044509731fdb42a62de5aac26bd.pdfتاريــخ    

.21/11/2025 الزيــارة 
)))- حســام إبراهيــم فلاتــة،« نحــو إطــار قانونــي فعــال للمســؤولية المدنيــة للمؤثريــن عــن الإعلانــات فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية«، المجلــة العربيــة للدراســات الإنســانية والاجتماعيــة، العــدد 6، تشــرين أول 

2025، ص86. 
))) - إسراء ناطق عبد الهادي،« المسؤولية المدنية الناشئة عن عقد الإعلان التجاري- دراسة قانونية، مجلة كلية الرافدين الجامعية 

للعلوم، العدد 2020/47، ص79. متوفر على الرابط الإلكتروني الآتي: 
https//:iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads2024/12/16/5436/b1cbc56810987d1c1066e23f5bdd.pdfتاريــخ   

https://journals.ekb.ed/article_105767_cef044509731fdb42a62de5aac26bd.pdf
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2024/12/16/5436b1cbc56810987d1c1066e23f5bdd.pdf
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أن يكــون المعلــن منتجــاً لهــذه الســلعة أو موزعــاً لهــا أو مســتورداً. ومــن ثــم فإنــه يعــد الشــخص المســتفيد 
مــن الخدمــة الإعلانيــة، وهــو الطــرف الأول مــن عقــد الإعــان التجــاري يســعى للإعــان عــن ســلعته أو 

خدمتــه أو أفــكاره لــدى مــزود الخدمــة الإعلانيــة -وهــو الطــرف الثانــي فــي العقــد- مقابــل أجــر معيــن.

ويشــكل الإعــان التجــاري وســيلة تهــدف الــى التأثيــر علــى جمهــور المســتهلكين لتحقيــق غايــات تجاريــة، 
وتســمح بتكويــن رأي عــن خصائــص الســلعة أو الخدمــة ))). انطلاقــاً ممــا ســبق لا يمكــن اعتبــار المؤثــر 
معلنــاً بالمفهــوم التقليــدي، إذ أن المعلــن هــو الشــخص الأصيــل والمســتفيد فــي العمليــة الإعلانيــة ويقــوم 
بالترويــج عــن ســلعته أو خدمتــه مقابــل دفعــه للأجــر، فــي حيــن أن المؤثــر لا يعــدو أن يكــون ســوى أداة 
أو وســيلة تســمح فــي تمريــر الرســالة الإعلانيــة الــى الجمهــور المتابــع لــه بطريقــة شــخصية مســتنداً فــي 
ذلــك علــى الســمعة والشــهرة التــي يتمتــع بهــا لــدى جمهــوره المتابــع وعلــى الثقــة التــي بناهــا مــع متابعيــه 

ومــن ثــم فــإن العمــل الــذي يقــوم بــه لا يُعــد عمــاً إعلانيــاً بالمفهــوم التقليــدي.

3- عمل اعلاني من نوع خاص

طالمــا أن عمــل المؤثريــن يتــم مــن خــال المنصــات الرقميــة إذ أن ظهورهــم ارتبــط بظهــور منصــات 
التواصــل الاجتماعــي علــى النحــو الــذي بينــاه ســابقاً. وبمــا أن هــذه الأخيــرة ارتبــط ظهورهــا بظهــور شــبكة 
الإنترنــت. فــإن الرســالة الإعلانيــة التــي يقدمهــا المؤثــرون عبــر هــذه المنصــات هــي رســالة ذات طبيعــة 
خاصــة تجمــع بيــن صفــات الإعــان بمفهومــه التقليــدي والــذي يهــدف الــى الترويــج للســلعة أو الخدمــة 
وبيــن صفــات الإعــان التجــاري الإلكترونــي الــذي يتــم عبــر الوســائل الإلكترونيــة.  حيــث إن الإعــان 
الــذي يقدمــه المؤثــر عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي يهــدف الــى الترويــج للســلعة او الخدمــة مقابــل 
الحصــول علــى مقابــل مــادي مــن المعلــن أو الشــركة المعلنــة مســتخدماً أســاليبه الخاصــة فــي الترويــج 
للســلعة أو الخدمــة عبــر إنشــاء محتــوى رقمــي علــى صفحتــه الشــخصية بهــدف تلقــف متابعيــه ومعتمــداً 
علــى شــهرته وســمعته والثقــة التــي بناهــا مــع متابعيــه، ممــا يجعــل لتوصياتــه قــوة اقناعيــة تفــوق القــوة 
الإقناعيــة للإعلانــات التقليديــة. وهــو بذلــك يقــدم اعلانــاً تجاريــاً إلكترونيــاً مــن نــوع خــاص يقــوم علــى الثقــة 

التــي يمنحــه إياهــا متابعيــه.  

ثانياً: التزامات المؤثرين تجاه متابعيهم

انطلاقــاً مــن كــون المؤثــر يقــدم محتــوى اعلانــي عبــر وســيلة الكترونيــة، ومــن ثــم فــإن نشــاطه يعــد نشــاطاً 
ذا تأثيــر تجــاري. خاصــة أن المحتــوى الإعلانــي الــذي يقدمــه يهــدف الــى الترويــج للمنتــج أو الخدمــة 
معتمــداً فــي ذلــك علــى الثقــة التــي تربطــه بمتابعيــه مقابــل الحصــول علــى بــدل مــادي. ولمــا كان المحتــوى 

الزيارة: 24/11/2025.
)))-  طاهر شوقي محمد مؤمن،« عقود الإعلان التجاري عبر الانترنت«، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، 

مجلد43، العدد2/2019، ص 253. متوفر على الرابط الالكتروني الآتي:
 https//:journals.ku.edu/jol/index.php/jol/article/view.24/11/2025 :2429 تاريخ الزيارة/

https://journals.ku.edu/jol/index.php/jol/article/view/2429
https://journals.ku.edu/jol/index.php/jol/article/view/2429
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الإعلانــي الــذي يقدمــه المؤثــر يتــم عبــر وســيلة الكترونيــة يشــكل إعلانــاً إلكترونيــاً تنطبــق عليــه أحــكام 
نظــام التجــارة الإلكترونيــة التــي تنظــم كافــة العلاقــات التجاريــة التــي تتــم فــي الفضــاء الرقمــي والذي يفرض 
التزامــات علــى موفــري الخدمــات الإلكترونيــة ومــن ضمنهــم المؤثريــن – باعتبارهــم مقدميــن لخدمــات 
إعلانيــة- وجــوب الامتنــاع عــن كافــة الممارســات المضللــة بهــدف حمايــة المســتهلك الإلكترونــي. فالمؤثــر 
الــذي يُقــدم علــى نشــر محتــوى لــه للترويــج لمنتــج أو ســلعة معينــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي إنمــا 
يكــون موجهــاً الــى جمهــوره ومتابعيــه بهــدف دفعهــم إلــى شــرائه معتمــداً فــي ذلــك علــى ثقتهــم بــه، ومــن ثــم 
يتوجــب عليــه أن يمتنــع عــن كل مــا يضلــل جمهــوره باعتبارهــم مســتهلكين. ومــن ثــم فــإن الرســالة التــي 

يوجههــا لهــم عبــر صفحتــه علــى الفايــس بــوك أو اليوتيــوب هــي ذات طبيعــة إعلانيــة.

مــن هنــا يتوجــب علــى المؤثــر أن يلتــزم بالإضافــة الــى الالتزامــات الخاصــة بممارســي النشــاطات ذات 
التأثيــر التجــاري بالالتزامــات التــي تفرضهــا النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالإعــان الإلكترونــي. وهــذا 
مــا أكــده المشــرع الفرنســي حيــث اعتبــر أن النصــوص التشــريعية والتنظيميــة واللوائــح الأوروبيــة المتعلقــة 
بالإعــان والترويــج للســلع والخدمــات والــذي يتــم عــن طريــق خدمــات الاتصــال عبــر الإنترنــت للجمهــور 

تنطبــق أيضــاً علــى نشــاط التأثيــر التجــاري عــن طريــق الكترونــي ))). وهــذه الالتزامــات هــي الآتيــة:

1- الالتــزام بالامتنــاع عــن الإعــان الخــادع: أي الامتنــاع عــن تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة أو 
مضللــة حــول الســلعة أو المنتــج لمتابعيــه. ويعــد إعلانــاً خادعــاً الإعــان الــذي يتــم بأيــة وســيلة كانــت 
ويتنــاول ســلعاً أو خدمــات، ويتضمــن عرضــاً أو ادعــاءات كاذبــة أو أن يكــون مصاغــاً بعبــارات مــن 
شــأنها أن تــؤدي بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة الــى خــداع أو تضليــل المســتهلك ))). ولا يقتصــر هــذا 
الالتــزام علــى الامتنــاع عــن تقديــم معلومــات خاطئــة إنمــا يمتــد ليشــمل الامتنــاع عــن المبالغــة فــي وصــف 
المنتــج او الســلعة عبــر عــرض نتائــج اســتخدامه عــن طريــق الصــور المفبركــة أو المعدلــة لإظهــار 
المنتــج بشــكل مخالــف لحقيقتــه الفعليــة. وبمــا أن المؤثــر يــؤدي دوراً فعــالًا فــي إيصــال الرســالة الإعلانيــة 
للمســتهلكين المتابعيــن لــه فهــو بالتالــي يُعــد مســؤولًا إلــى جانــب المعلــن الأصلــي عــن أي محتــوى مضلــل 

يقدمــه لجمهــوره المتابــع لــه وذلــك لمســاهمته فــي نشــر المحتــوى عبــر صفحتــه ))). 

ــوى: حيــث ألــزم القانــون كل مــن يقــدم إعلانــاً  ــة الإعلانيــة للمحت ــزام بالإفصــاح عــن الطبيع 2- الالت

(1)- l`article 3 de la loi française n 451- 2023 stipule: Les dispositions législatives, régle-
mentaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de ser-
vices de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des ser-
vices sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en 
Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. 
Sont notamment applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique…. »

)))-  المادة 11 من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 تاريخ 2005/02/04.
)))- فتيحة محمد قوراري، »الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة«- دراسة في القانون الإماراتي 

والمقارن، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 33، العدد 3 أيلول 2009، ص 249.
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دعائيــاً وجــوب الإشــارة إلــى أنــه إعلانــاً دعائيــاً)))، ومــن ثــم يتوجــب علــى المؤثــر الــذي يقــدم خدمــة 
إعلانيــة وجــوب الإفصــاح عــن الطبيعــة الإعلانيــة للمحتــوى الــذي يقدمــه. وهــذا الالتــزام هــو التــزام 
جوهــري يقــع علــى عاتــق المؤثــر بهــدف تمكيــن المســتهلكين المتابعيــن لــه مــن معرفــة أن المحتــوى 
الــذي يقدمــه هــو محتــوى اعلانــي مدفــوع الأجــر الأمــر الــذي يســمح لهــم فــي اتخــاذ قرارتهــم مــن دون 
أدنــى تأثيــر. ويجــب أن يكــون الإفصــاح عــن الطبيعــة الإعلانيــة للمحتــوى واضــح وصريــح وذلــك مــن 
خــال اســتخدام وســوم الهاشــتاغ # ووضعهــا فــي مــكان بــارز يســمح للمتابــع برؤيتــه. وهــذا مــا أكــده 
المشــرع الفرنســي حيــث أوجــب علــى المؤثريــن عنــد قيامهــم بالترويــج لســلعة أو خدمــة أن يشــيروا إلــى 
ذلــك بشــكل صريــح عــن طريــق اســتخدام عبــارة إعــان أو تعــاون تجــاري، بحيــث يكــون هــذا الإشــعار 
واضحــاً وقابــاً للقــراءة ويمكــن التعــرف إليــه مــن خــال الفيديــو أو الصــورة علــى أن يتــم ذلــك خــال 
طيلــة فتــرة الترويــج للســلعة أو الخدمــة))). ومــن ثــم فــإن عــدم الإشــارة إلــى الطبيعــة الإعلانيــة للمحتــوى 
يعــد تضليــاً عــن طريــق الإغفــال ))) لأنــه يخفــي عــن المســتهلك معلومــة جوهريــة تؤثــر فــي قــراره ))).

كمــا أوجــب المشــرع الفرنســي علــى المؤثريــن عنــد عرضهــم لمحتــوى رقمــي يتضمــن صــور معدلــة عــن 
طريــق برامــج معالجــة الصــور التــي تســمح بتحســين الصــورة أو تعديلهــا وجــوب الإفصــاح عــن ذلــك 
بذكــر عبــارة أن الصــورة منقحــة أو مفلتــرة. وفــي حالــة انتــاج الصــور عبــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
وجــوب الإفصــاح عــن ذلــك بذكــر عبــارة صــورة افتراضيــة. كمــا ألــزم المشــرع الفرنســي المؤثريــن بإبــاغ 
جمهورهــم عــن جميــع المعلومــات المتعلقــة بالمنتــج وهويــة موردهــا وهويــة الجهــة التــي يتــم الإعــان 

لصالحهــا ))) .

)))- المادة 32 من قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم 81 تاريخ 
.2018/10/18

(2) - l`article 5 de la loi n 451, alinéa 1 stipule: «Les contenus communiqués par les personnes mention-
nées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet:

1° D’une modification par tout procédé de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette 
ou à modifier l’apparence du visage sont accompagnés de la mention : “ Images retouchées ” ;

2° D’une production par tout procédé d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une sil-
houette sont accompagnés de la mention : “ Images virtuelles ”. Les mentions prévues par le présent I sont 
claires, lisibles et compréhensibles, sur tout support utilisé. Elles peuvent être remplacées par une mention 
équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communica-
tion utilisé……. »

(3) - L`article 121-3 du code de la consommation française stipule : Une pratique commerciale est égale-
ment trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circon-
stances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps 
une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que 
celle-ci ne ressort pas déjà du contexte…….. »

)))- أحمــد بــن عويــص الحربــي،« التــزام المؤثــر بالإفصــاح عــن الإعــان فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي- دراســة 
مقارنة«، مجلة جامعة الشــارقة للعلوم الشــرعية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني عام 2020، ص 522.

)))- المادة 5 السابقة الذكر
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3- الالتــزام بالتحقــق مــن صحــة المعلومــات: يقــع علــى عاتــق المؤثــر وجــوب التحقــق مــن صحــة 
المعلومــات المتعلقــة بالمنتــج أو الســلعة أو الخدمــة التــي يــروج لهــا وألا يكتفــي بنقــل الرســالة الإعلانيــة 
كمــا وردت مــن المعلــن. وتــزداد أهميــة هــذا الالتــزام إذا كان المنتــج يتعلــق بصحــة المســتهلك وســامته 
أو إذا كان يتعلــق بوضعــه المالــي ))). ومــن ثــم إن تقديــم محتــوى اعلانــي يتعلــق بمنتــج مــن المنتجــات 
الطبيــة أو المســتحضرات التجميليــة يتطلــب مــن المؤثــر الــذي يقــدم نفســه كخبيــر فــي هــذا المجــال أن 
يكــون علــى درجــة كبيــرة مــن الحــرص فــي التدقيــق فــي المعلومــات المتعلقــة بالمنتــج كــي لا يســأل فيمــا 

بعــد عــن الضــرر الــذي قــد يلحــق بمتابعيــه نتيجــة اســتخدامهم لهــذا المنتــج. 

4-الالتــزام باحتــرام الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة فــي نشــر المحتــوى الرقمــي: ويتمثــل هــذا الالتــزام 
في الامتناع عن كل ما يمس خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية وتجنب الاستخدام غير المشروع 
لهــا. بالإضافــة الــى وجــوب التزامهــم بقواعــد حقــوق الملكيــة الفكريــة وذلــك بالامتنــاع عــن انتهــاك حقــوق 
الطبــع والنشــر أو اســتخدام المحتويــات الرقميــة بطريقــة غيــر قانونيــة. والالتــزام أيضــاً باحتــرام القوانيــن 
والأنظمــة المحليــة والدوليــة وتجنــب التدخــل فــي شــؤون الأفــراد والــدول، وتجنــب اســتخدام مواقعهــم لنشــر 
العنــف أو التمييــز أو التحريــض))). إذ أن القانــون يفــرض علــى كل مــن ينقــل للجمهــور بوســيلة رقميــة أن 
يتقيــد باحتــرام الدســتور والقوانيــن والنظــام العــام))) ومــن ثــم يتوجــب علــى المؤثــر الــذي ينقــل الــى جمهــوره 

رسالة إعلانية بوسيلة رقمية أن يتقيد بذلك.

ــا فــي المبحــث الأول المفهــوم القانونــي لصنــاع المحتــوى مــن خــال طبيعــة نشــاط      بعــد ان عرضن
المؤثريــن والتزاماتهــم، يصبــح مــن الضــروري الانتقــال الــى بحــث الضوابــط القانونيــة لمســؤوليتهم المدنيــة 

وســبل مســاءلتهم عنــد اخلالهــم بهــذه الواجبــات فــي المبحــث الثانــي.

)))- حسام إبراهيم فلاتة، مرجع سابق، ص86. 
)))- أحمــد بلــل ونجــم الربضــي ومأمــون الحنيطــي، »النظــام القانونــي للمؤثريــن علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي: 

دراســة مقارنــة«، مجلــة الشــرق الأوســط لعلــوم الاتصــال، المجلــد 5، العــدد الأول 2025، ص 16.
تاريــخ   81 رقــم  اللبنانــي  الشــخصي  الطابــع  ذات  والبيانــات  الالكترونيــة  المعامــات  قانــون  مــن   66 المــادة   -(((

.2018/10/18
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المبحث الثاني: ضوابط المسؤولية المدنية لصناع المحتوى

      اذا كان المبحــث الأول قــد انتهــى الــى اعتبــار ان المؤثــر شــخصاً يمــارس نشــاطاً ذا طبيعــة مهنيــة، 
تتصــل غالبــاً بالترويــج للســلع والخدمــات اعتمــاداً علــى الثقــة والســمعة، فإنــه مــن الطبيعــي ان يرتــب 
الإخــال بهــذه الالتزامــات مســؤولية مدنيــة قائمــة بذاتهــا)))، تســتند الــى القواعــد العامــة فــي المســؤولية مــن 

جهــة، والــى ضوابــط تشــريعية خاصــة فــي فرنســا او لبنــان.

     بالرغــم مــن غيــاب نــص خــاص فــي لبنــان ينظــم مســؤولية المؤثريــن، الا ان القواعــد العامــة لقانــون 
الموجبــات والعقــود تشــكل الأســاس القانونــي لقيــام المســؤولية، خصوصــاً المــواد المتعلقــة بالخطــأ والضــرر 
والعلاقة الســببية)))، الا انه لا شــك ان نصوص قانون حماية المســتهلك اللبناني المتعلقة بمنع التضليل 
والخــداع فــي العــرض والإعــان))) وتلــزم المعلــن او مــن يقــوم بالترويــج بالإفصــاح عــن خصائــص الســلع 
او الخدمــات( ])))، تجعــل هــذه الاحــكام قابلــة للتطبيــق علــى المؤثريــن متــى كان نشــاطهم ذا طبيعــة تجاريــة 
او ترويجيــة. أمــا فــي فرنســا، فتبقــى المــادة 1240 مــن القانــون المدنــي الفرنســي الأســاس القانونــي 
للمســؤولية التقصيريــة)))، غيــر ان المشــرع الفرنســي انتقــل خطــوة نوعيــة مــن خــال قانــون 451 لســنة 
2023حيــث حــدد هــذا القانــون، كمــا رأينــا فــي المبحــث الأول، التزامــات المؤثريــن وطبيعــة الإفصــاح 
الواجــب منهــم عنــد التعامــل مــع المحتــوى الإعلانــي او الترويجــي، تحــت طائلــة ترتيــب مســؤوليات مدنيــة 

ومهنيــة.

    بعــد مقارنــة النظاميــن، يتبيــن لنــا ان القانــون اللبنانــي يعتمــد علــى النصــوص العامــة المتعلقــة بقواعــد 
المســؤولية، امــا فرنســا فقــد اعتمــدت علــى تقنيــن نوعــي يواكــب التطــورات الرقميــة ويوفــر آليــات أكثــر 
وضوحــاً لمســاءلة المؤثريــن. مــن هنــا يثــور الســؤال حــول مــدى قــدرة النظــام اللبنانــي علــى الإحاطــة 
بحــالات الخطــأ الرقمــي المعقــدة، ســيما فــي ظــل ســرعة تــداول المحتــوى واســتحالة الســيطرة عليــه بعــد 
نشــره. اســتناداً الــى مــا تقــدم، يعالــج المطلــب الأول الركائــز القانونيــة لقيــام المســؤولية المدنيــة للمؤثريــن، 

امــا تطويــر الأطــر القائمــة لتحديــد هــذه المســؤولية فتشــكل محــور المطلــب الثانــي.

(1) -Tatiana Kozlovsky, la loi relative aux influenceurs spectacle et réseaux sociaux, revue juridique de la 
Sorbonne, Décembre, N8, 2023, p. 233 et suiv.

)))- المواد 122 وما يليها من قانون الموجبات والعقود اللبناني.
)))- أفــرد قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي الفصــل الرابــع منــه المــواد 11 الــى 14 لتنظيــم الإعــان الخــادع وتحديــد 

ضوابطــه.
)))- لمزيــد مــن المعلومــات بهــذا الموضــوع راجــع: ســليمان اليــاس مالــك، موجــب اعــام المســتهلك، مجلــة العــدل، العــدد 

الأول، 2025، ص 96 وما يليها.  
(5) - l`article 1240 du code civil français stipule : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
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المطلب الأول: الركائز القانونية لقيام المسؤولية المدنية للمؤثرين 

    إذا كانــت المســؤولية المدنيــة أحــد الأعمــدة الأساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام القانونــي فــي أي 
مجتمــع، فــا شــك أن مســؤولية المؤثريــن عــن المحتــوى الرقمــي تقــوم علــى ركائــز قانونيــة تحــدد التزاماتهــم 
وتــوازن بيــن حمايــة المســتهلك وحقوقــه، لذلــك ســنخصص الفــرع الأول لتحليــل اركان المســؤولية المدنيــة 
للمؤثريــن، بينمــا يعالــج الفــرع الثانــي صــور المســؤولية تجــاه المعلــن او الوســيط الرقمــي فــي ضــوء 

القانونيــن اللبنانــي والفرنســي.

الفرع الأول: اركان المسؤولية المدنية للمؤثرين

    تجــد المســؤولية أساســها مــن حيــث المبــدأ فــي القواعــد العامــة المقــررة فــي القوانيــن المدنيــة فهــي 
إمــا مســؤولية عقديــة، وإمــا مســؤولية تقصيريــة. بنــاء علــى ذلــك، ان المســؤولية العقديــة هــي نــوع مــن 
المســؤولية المدنيــة الناشــئة نتيجــة اخــال أحــد أطــراف العقــد بالالتزامــات التــي يرتبهــا عليــه العقــد، ســواء 
بعــدم التنفيــذ كليــاً، او جزئيــاً، او بتنفيــذ الالتــزام علــى نحــو معيــب او متأخــر. لــذا، لا تقــوم هــذه المســؤولية 
الا بتوافــر ثلاثــة أركان هــي الخطــأ العقــدي، والضــرر، والعلاقــة الســببية ))). امــا المســؤولية التقصيريــة 
فتقــوم بالاســتناد إلــى فعــل شــخصي يحــدث ضــرراً للغيــر، ويتصــف هــذا الفعــل بصفــة الخطــأ بينمــا يكــون 

الضــرر ماديــاً او معنويــاً يلحــق بالإنســان او بأموالــه))). 

   فــي ضــوء مــا تقــدم، يعــد الخطــأ الركــن الجوهــري الــذي تقــوم عليــه المســؤولية المدنيــة للمؤثــر بحيــث 
يُعــرّف الخطــأ علــى انــه الفعــل القصــدي او غيــر القصــدي الــذي يســبب ضــرراً غيــر مشــروع للغيــر، 
مرتبــاً علــى مــن صــدر عنــه موجــب التعويــض إذا كان مميــزاً، فالتســبب بالضــرر هــو الخطــأ بذاتــه))). 
لذلــك يأخــذ الخطــأ فــي البيئــة الرقميــة ابعــاداً أوســع وأشــمل مــن الخطــأ التقليــدي فهــو لا يقتصــر علــى 
الفعــل المباشــر الضــار، بــل يمكــن ان يشــمل كل مــا مــن شــأنه ان يضلــل او يربــك المســتهلك. مــن 
هــذا المنطلــق، أكــد قانــون حمايــة المســتهلك اللبنانــي علــى ضــرورة الالتــزام بالشــفافية والوضــوح فــي 
الإعلانــات وذلــك تفاديــاً لتحولهــا لإعلانــات خادعــة ومضللــة مــن شــأنها التأثيــر علــى إرادة المســتهلك))). 

)))- لمزيــد مــن المعلومــات بهــذا الشــأن، راجــع: رمضــان أبــو الســعود، احــكام الالتــزام، دراســة مقارنــة فــي القانــون 
المصــري واللبنانــي، الــدار الجامعيــة، 1994، ص. 244 ومــا يليهــا.

)))- راجــع فــي هــذا الشــأن: إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل، المســؤولية المدنيــة بيــن التقييــد والاطــاق، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، 1980، ص 10 ومــا يليهــا؛ ايمــن إبراهيــم العشــماوي، تطــور مفهــوم الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة، 

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1998، ص 30 ومــا يليهــا.
)))- مصطفــى العوجــي، القانــون المدنــي، الجــزء الثانــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2004، ص 246 

ومــا يليهــا.
)))- نصــت المــادة 11 مــن قانــون حمايــة المســتهلك علــى ان الإعــان الخــادع هــو الإعــان الــذي يتــم بأيــة وســيلة 
كانــت ويتنــاول ســلعة او خدمــة ويتضمــن عرضــا او بيانــا او ادعــاءً كاذبــاً او انــه مصــاغ بعبــارات مــن شــأنها ان تــؤدي 
بطريقــة مباشــرة او غيــر مباشــرة الــى خــداع او تضليــل المســتهلك. كمــا تنــص المــادة 12 مــن القانــون نفســه علــى انــه: 
»يتوجــب علــى المعلــن اثبــات صحــة المعلومــات الــواردة فــي اعلانــه وتزويــد كل مــن مديريــة حمايــة المســتهلك أو المحكمــة 
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وهــو مــا ينطبــق بشــكل مباشــر علــى المؤثريــن، حيــث ان اخفــاء الطابــع الإعلانــي للمحتــوى يعتبــر خطــأً 
جوهريــاً اذ انــه يخــدع المتابــع ويوهمــه بــأن التوصيــة المقدمــة تعبــر عــن رأي المؤثــر الشــخصي، بينمــا 
هــي فــي الواقــع مــادة إعلانيــة مدفوعــة الأجــر، الامــر الــذي يخــل بســامة الرضــا ويبــرر قيــام المســؤولية 

المدنيــة( ]))).

     امــا فــي فرنســا، فيلاحــظ ان المشــرع كان أكثــر دقــة اذ اعتبــر فــي المــادة L.121-3 مــن قانــون 
حمايــة المســتهلك ان الممارســة التجاريــة تكــون مضللــة متــى انطــوت علــى اغفــال او إخفــاء لمعلومــة 
جوهريــة، او قدمــت هــذه المعلومــة بصــورة غامضــة او غيــر واضحــة، او عنــد عــدم الإفصــاح عــن النيــة 
التجاريــة متــى لــم تكــن ظاهــرة فــي ســياق المحتــوى))). ويســتفاد مــن هــذا النــص ان قيــام الممارســة المضللــة 
لا يتوقــف علــى ثبــوت نيــة الخــداع) ])))، بــل يقــاس وفــق معيــار موضوعــي يتمحــور حــول مــدى تأثيــر 
ســلوك المؤثــر فــي إدراك المســتهلك وقدرتــه علــى اتخــاذ قــرار واعٍ. لــذا جــاء القانــون رقــم 451 ليعــزز هــذا 
التوجــه مــن خــال تأكيــده صراحــة فــي المــادة 5 منــه ضــرورة الإفصــاح الواضــح والصريــح عــن الطابــع 
الإعلانــي او التجــاري للمحتــوى المنشــور، عبــر اســتعمال عبــارات صريحــة مثــل » اعــان« او » تعــاون 

تجــاري«. واعتبــر ان غيــاب هــذا الإفصــاح يشــكل خطــأ يرتــب المســؤولية القانونيــة))). 

 ويترتــب علــى هــذا التصــور التشــريعي نتيجــة بالغــة الأهميــة مفادهــا ان الخطــأ المدنــي لــم يعــد مرتبطــاً 

بســوء النية او قصد الإضرار، بل يكفي ثبوت ســلوك غير شــفاف يحرم المتابع من المعلومة الأساســية 
التــي تمكنــه مــن التمييــز بيــن الــرأي الشــخصي والمحتــوى التجــاري))). وبذلــك، يصبــح الامتنــاع عــن وضــع 
عبــارة واضحــة مثــل Publicité أو Collaboration commerciale ســببًا كافيــاً لقيــام المســؤولية 

المدنيــة، حتــى قبــل تقييــم مــدى صحــة المحتــوى أو آثــاره الفعليــة علــى المســتهلكين))) .

     أمــا بالنســبة للركــن الثانــي وهــو الضــرر، فقــد نصــت المــادة 122 موجبــات وعقــود لبنانــي علــى ان 
كل عمــل مــن أحــد النــاس ينجــم عنــه ضــرر غيــر مشــروع يجبــر فاعلــه إذا كان مميــزاً علــى التعويــض، 

المختصة الناظرة في القضية، بالمستندات التي قد تطلبها.
(1)- pour plus d`information, voir : Rene Daou, Céline Baaklini, responsabilité juridique dans l`ère 

numérique : défis et perspectives, revue juridique de l`USEK, N 24, 2024, p. 12 et suiv.
(2)- Cass. civ, 1ere chbre, 29 mars 2017, N 15-13.248, https://www.legifrance.gouv.fr; Emmanuelle Jar-

din- Lillo, la reconnaissance légale de l`activité des influenceurs, https://www.tgs-avocats.fr, dernière visite 
30\12\2025

(3)- Jerôme Julien, défaut du consommateur sur un élément essentiel du contrat : le vice d`erreur est pré-
sumé, revue des contrats, N2,2024, https://www.labase-lextenso.fr, dernière visite 30\12\2025

(4)- Antoine Brûlé, le nouveau régime de déontologie dans le secteur de la communication financière : vers 
une responsabilité accrue du marketing d`influence, Gazette du Palais, 24 octobre 2023, N34, p.9 et suiv.

(5)- Eric Andriew, la tromperie hors le droit des marques: l`exemple de la publicité, PE Chenard et asso-
ciés,26 juin 2020, https://apram.com, dernière visite 30\12\2025

(6) - Muriel Fabre Magnan, le devoir d` information dans les contrats : essai de tableau après la réforme, 
J.C.P,20 Juin 2016, P. 706; Yves Picod et Hélène Davo, droit de la consommation, 2ème édition, Sirey, 2010, 
p.32 et s.                    

https://www.legifrance.gouv.fr
https://www.tgs-avocats.fr
https://apram.com
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والجديــر بالذكــر ان الاجتهــاد اللبنانــي يأخــذ بالضــرر ســواء اكان ماديــاً ام معنويــاً))). امــا فــي فرنســا، 
فيظهــر القضــاء الفرنســي توجهــاً واضحــاً نحــو توســيع مفهــوم الضــرر))) ، بحيــث لا يقتصــر علــى النتائــج 
الماديــة او المعنويــة المباشــرة، بــل يمتــد ليشــمل المســاس بحــق المســتهلك فــي الحصــول علــى المعلومــة 

الصحيحــة، ومــا يرتــب علــى ذلــك مــن اضطــراب فــي خياراتــه الاقتصاديــة.

    وإذا كان المتضــرر يواجــه عــبء اثبــات الضــرر وفقــاً لمنطــوق البينــة علــى مــن ادعــى )))، فــإن 
هــذا الامــر يفــرض علــى المتضــرر عــبء إثبــات هــذا الإخــال وفــق قواعــد الإثبــات التقليديــة، ممــا يثيــر 
صعوبــة الإثبــات عندمــا يتعلــق الامــر بالنشــاط الرقمــي المتغيــر والســريع. امــا فــي فرنســا، فيتــم الاعتمــاد 

علــى وســائل اثبــات رقميــة حديثــة لتقديــر حجــم الضــرر))).

        تعــد العلاقــة الســببية الركــن الثالــث مــن اركان المســؤولية المدنيــة ولا تقــل أهميتهــا عــن عنصــري 
الخطــأ والضــرر فيشــترط فــي الأصــل قيــام رابطــة مباشــرة بيــن الخطــأ والضــرر ))). الا ان اثبــات هــذه 
العلاقــة تكتســي طابعــاً أكثــر تعقيــداً فــي البيئــة الرقميــة ))) خاصــة عندمــا يكــون التأثيــر غيــر مباشــر كمــا 
هــو الحــال فــي نشــاط المؤثريــن. فــي هــذا الإطــار، يلاحــظ ان القضــاء الفرنســي لــم يعــد يتمســك بمفهــوم 
جامــد للعلاقــة الســببية، اذ يكتفــي بإثبــات ان محتــوى التأثيــر يشــكل ســبباً راجحــاً فــي توجيــه ســلوك 
المســتهلك أو فــي خلــق بيئــة مضللــة أدت الــى وقــوع الضــرر، وهــذا الأمــر يــدل بطبيعــة الحــال علــى 

تكييــف قضائــي لخصوصيــات البيئــة الرقميــة ومتطلباتهــا))).

الفرع الثاني: صور المسؤولية المدنية للمؤثرين 

     بعــد بيــان اركان المســؤولية المدنيــة، لا بــد مــن ابــراز صــور هــذه المســؤولية فــي البيئــة الرقميــة حيــث 
تتنــوع بيــن مســؤولية فرديــة للمؤثــر، ومســؤولية تضامنيــة قــد تجمعــه مــع المعلــن.

))) - محكمــة الدرجــة الأولــى فــي جبــل لبنــان، الغرفــة الثانيــة، قــرار رقــم 1998/411، تاريــخ،1998/12/11 الرئيــس 
ايمــن عويــدات والمستشــاران جرمانــوس وحــرب، دعــوى غنــدور \ شــركة كهربــاء لبنــان، غيــر منشــور؛ القاضــي المنفــرد 

المدنــي فــي بيــروت، قــرار بتاريــخ 5\5\2020، العــدل، 2021، العــدد الأول، ص. 337 ومــا يليهــا.
(2) - Cr. Cass, 1ère chbre civile, 20 déc. 2023, N du pourvoi 22-18928, https://www.courdecassation.fr, 

dernière visite : 30\12\2025
))) - زهــدي يكــن، المســؤولية المدنيــة، منشــورات المكتبــة العصريــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت، غيــر وارد ســنة النشــر، 

ص 35 ومــا يليهــا.
(4)- Myriam Quémener, la preuve à l`ère numérique, un défi pour la justice, Revue justice actualités, 2019, 

N21, p. 23 et s ; Nagham Mrad, la preuve numérique: étude comparative du droit français, libanais et québé-
cois, thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes, 2024, p. 40 et s ; 

))) - عبد القادر هواري، المسؤولية المدنية المترتبة على المعاملات الالكترونية، 
https//:dspace.univ-temouchent.edu.dz2026\1\2 تاريخ الزيارة ،

https://www. ،محمــد مختــار الســيد ، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الضــرر الالكترونــي عبــر الانترنــت - (((
reiprj.com، تاريــخ الزيــارة 2\1\2026.

(7) -Noémie Le Bouard, le statut juridique des influenceurs : enjeux et responsabilités, https://www.village 
-justice.com, dernière visite : 3\1\2026. 

https://www.courdecassation.fr
https://dspace.univ-temouchent.edu.dz
https://www.reiprj.com
https://www.reiprj.com
https://www.village
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     يبــرز فــي المقــام الأول مفهــوم المســؤولية الفرديــة للمؤثــر باعتبــاره الفاعــل المباشــر فــي المحتــوى 
الموجــه الــى الجمهــور، والمســؤول عــن أي اخــال بالتزاماتــه القانونيــة او المهنيــة متــى توافــرت اركان 
المســؤولية المدنيــة. وتتحقــق هــذه المســؤولية عندمــا يصــدر الخطــأ عــن ســلوك المؤثــر ذاتــه، ســواء تمثــل 
فــي فعــل إيجابــي او فــي امتنــاع عــن فعــل واجــب كمــا هــو الحــال عندمــا يضيــف الــى الإعــان الأصلــي 
مبالغــات او معلومــات غيــر دقيقــة مــن شــأنها تضليــل المتابعيــن، ففــي مثــل هــذه الحــالات، يُســأل المؤثــر 
شــخصياً عــن الضــرر الــذي يلحــق بالغيــر نتيجــة اضافاتــه او تعديلاتــه علــى المحتــوى الرقمــي ))). تجــدر 
الإشــارة، الــى ان وجــود علاقــة تعاقديــة بيــن المؤثــر والمعلــن لا تمنــع قيــام هــذه المســؤولية، اذ ان العقــد 
الــذي يربــط المؤثــر بالعلامــة التجاريــة، مهمــا تضمــن مــن تحديــد لطبيعــة المحتــوى او المقابــل المالــي، 
لا يلغــي الطابــع المســتقل للــدور الــذي يقــوم بــه المؤثــر تجــاه جمهــوره))). فــدور المؤثــر لا يقتصــر علــى 
تنفيــذ التزامــات تعاقديــة فحســب، بــل يمــارس تأثيــراً فعليــاً فــي المتلقــي، ولــذا يلتــزم، كمــا رأينــا آنفــاً، بتقديــم 
المعلومــات الصحيحــة والواضحــة والمطابقــة للواقــع، ويعــد الإخــال بهــذه الالتزامــات خطــأ شــخصياً مــن 

شــأنه ترتيــب مســؤولية المؤثــر التقصيريــة تجــاه المســتهلك المتضــرر.

     وإذا كان المؤثر هو المسؤول الأول، فإن دائرة المسؤولية تتسع لتشمل في بعض الحالات المعلن 
او الوســيط الرقمي خاصة إذا ما شــارك في تصميم الحملة أو نشــر المحتوى بطريقة تؤثر على ســلوك 
المســتهلكين. وهــذا مــا شــدد عليــه القانــون الفرنســي مــن خــال تحميــل جميــع الأطــراف المتعاقــدة، بمــا 
فــي ذلــك المعلــن ووكيلــه والمؤثــر »مســؤولية تضامنيــة« عــن الأضــرار التــي تلحــق بالآخريــن أثنــاء تنفيــذ 

عقــد النشــاط التجــاري للمؤثــر))). 

       لا شــك أن الهــدف مــن هــذا التنظيــم هــو تعزيــز حمايــة الغيــر المتضــرر)))، إلا ان الإشــكالية 
الأساســية تتمثــل فــي هــذا الســياق بطبيعــة هــذه المســؤولية ونطاقهــا إذ أن المــادة 8 مــن القانــون رقــم 
451 تتنــاول الأضــرار التــي تلحــق بالغيــر نتيجــة تنفيــذ عقــد صحيــح ومشــروع فــي الأصــل دون ان 
يشــوبه إخــال تعاقــدي بيــن اطرافــه، بمعنــى ان الضــرر لا ينشــأ عــن عــدم تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة، 
وانمــا عــن الآثــار التــي يرتبهــا تنفيــذ العقــد ذاتــه علــى الغيــر. وفــي هــذا الإطــار يــرى جانــب مــن الفقــه ) 
]))) انــه يجــب التمييــز بيــن الضــرر الناتــج عــن التنفيــذ والــذي يخضــع للمــادة 8 المذكــورة، وبيــن الضــرر 

)))  - حســام إبراهيم فلاتة، نحو إطار قانوني فعال للمســؤولية المدنية للمؤثرين عن الإعلانات في وســائل التواصل 
الاجتماعي في المملكة العربية الســعودية، مرجع ســابق، ص 90 وما يليها.

(2)- Juliette Oger- Chambonnet, influenceur et publicité mensongère : quelle responsabilité juridique ? 
https://www.droit-inc.com, dernière visite : 22\1\2026.

(3) - l`article 8 de la loi N 451- 2023 alinéa 3 a considéré que l`annonceur, son mandataire le cas échéant, 
et la personne exerçant l`activité définie à l`article 1er et, le cas échéant, l`activité définie à l`article 7 sont 
solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l`exécution du contrat d`influence commer-
ciale qui les lie. 

(4)- Michaela Hickson, influencers must have liability cover under new French law, https://www.globalin-
surancelaw.com, dernière visite : 22\1\2026

(5)- Laurent Carrié, influence commerciale : vous avez dit responsabilité solidaire , https://www.ddg.fr, 
dernière visite 3\1\2026

https://www.droit-inc.com
https://www.globalinsurancelaw.com
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الناتــج عــن عــدم التنفيــذ الــذي يبقــى خاضعــاً للمســؤولية التقصيريــة وفــق نــص المــادة 1240 مــن القانــون 
المدنــي الفرنســي. ولتوضيــح هــذه المســؤولية، يضــع جانــب مــن الفقــه))) ثــاث مقاربــات، بمعنــى ان هــذه 
المســؤولية امــا ان تأخــذ منهــج الحــد الأدنــى -approche minimaliste- مــن منطلــق ان المســؤولية 
التضامنيــة لا تقــوم الا إذا أمكــن إســناد خطــأ او فعــل مولّــد للمســؤولية الــى كل متعاقــد ســواء بشــكل 
فــردي او مشــترك، فتكــون المســؤولية هنــا تطبيقــاً لقواعــد المســؤولية المدنيــة التقليديــة، وعليــه، يتحمــل 
كل طــرف المســؤولية عــن الأفعــال التــي تنســب اليــه، ويظــل مســؤولًا تضامنيــاً تجــاه المتضــرر لضمــان 
حــق الأخيــر فــي التعويــض. امــا المنهــج الأقصــى -approche maximaliste- فيعتبــر ان المــادة 
8 تؤســس لحالــة جديــدة مــن المســؤولية عــن فعــل الغيــر بحيــث يســأل كل متعاقــد عــن الضــرر حتــى 
ولــو دون ارتــكاب خطــأ شــخصي.  ومــع ذلــك يســتبعد جانــب مــن الفقــه))) تطبيــق هــذا المنهــج خاصــة 
 dropsوان المشــرع لــم ينــص صراحــة علــى ذلــك الا فــي حــالات محــددة وبحــدود ضيقــة مثــل حالــة
 Une voie Moyenne  تجــاه المشــترين (3) . وامــا المقاربــة الثالثــة وهــي المنهــج الوســطي shipping
-- حيــث انــه يحــدد نطــاق المســؤولية التضامنيــة بالارتبــاط المباشــر بالالتزامــات القانونيــة المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون نفســه، بمعنــى انــه بموجــب هــذا المنهــج يتحمــل المؤثــر والمعلــن مســؤولية تضامنيــة 
فقــط اذا خالفــوا الالتزامــات المنصــوص عنهــا، لا ســيما مــا يتعلــق بالالتــزام بموجبــات بالشــفافية والإفصــاح 
عــن طبيعــة المحتــوى، واحتــرام قواعــد الترويــج. ولا تمتــد هــذه المســؤولية الــى التزامــات البيــع مثــل عيــوب 
المبيــع او التأخيــر عــن التســليم لأنهــا تنــدرج ضمــن عقــد مســتقل هــو عقــد البيــع وليــس عقــد التأثيــر نفســه. 

  يلاحــظ ان اختــاف هــذه المقاربــات يعكــس تــردد الفقــه بيــن توســيع نطــاق حمايــة المتضرريــن مــن 
جهــة، والحفــاظ علــى مبــدأ شــخصية المســؤولية وعــدم تحميــل الأطــراف التزامــات تتجــاوز دورهــم الفعلــي 
مــن جهــة أخــرى. مــن وجهــة نظرنــا، ان التفســير الأخيــر يوضــح المقصــود بالعبــارة القانونيــة » الأضــرار 
بالترويــج  المرتبطــة  علــى الأضــرار  تقتصــر  اذ  للمؤثــر«  التجــاري  النشــاط  عقــد  تنفيــذ  عــن  الناجمــة 
للمنتجــات أو الخدمــات، وهــذ التفســير يعكــس توجــه المشــرع الــى اعتبــار المســؤولية التضامنيــة أداة 
تنظيميــة))) تحــث جميــع الأطــراف علــى الالتــزام بالشــفافية والممارســات التجاريــة الســليمة، دون الدخــول 
في نطاق المســؤولية العامة عن كل إخلال قد ينشــأ عن العقد التجاري نفســه. مما يضمن التوازن بين 
حمايــة المســتهلكين وتشــجيع النشــاط التجــاري الرقمــي. ويبقــى التطبيــق القضائــي لهــذه القواعــد المحــك 

(1) - Marie Malaurie Vignal et Julie Traullé, variations autour de la responsabilité solidaire de l`annonceur, 
de l`influenceur et de leurs mandataires, Contrats concurrence consommation, N4, avril 2024, étude 4.

(2)- Laurent Carrié, l`influenceur et son influence commerciale depuis la loi du 9 juin 2023, Légipresse 
2023,p. 459 et s.

)))- يقصــد بــال drop shipping النمــوذج مــن نمــاذج التجــارة الالكترونيــة الــذي يعــرض فيــه التاجــر منتجــات 
للبيــع دون حيازتهــا او تخزينهــا، علــى ان يتولــى المــورد شــحنها مباشــرة الــى المســتهلك، مــع بقــاء التاجــر مســؤولًا قانونيــاً 
عــن الإعــان وتنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عــن البيــع. ويســتعان بالمؤثريــن فــي هــذا الإطــار كوســيلة ترويجيــة، ممــا يجعــل 
محتواهــم الإعلانــي جــزءاً مــن النشــاط التجــاري، ويرتــب التزامــاً باحتــرام الشــفافية وعــدم التضليــل، دون اعفــاء التاجــر مــن 

مســؤوليته تجــاه المســتهلك..
(4)- Laurent Carrié, influence commerciale : vous avez dit responsabilité solidaire, https://www.ddg.fr, 

dernière visite 3\1\2026

https://www.ddg.fr
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الفعلــي لفهــم مــدى فعاليــة هــذا الإطــار القانونــي فــي ضبــط الســلوكيات فــي الســوق الرقمــي الحديــث.

   أمــا فــي لبنــان، وان كان هــذا المفهــوم المتعلــق بالمؤثريــن غيــر مكــرّس صراحــة فــي القانــون، الا ان 
المــواد المتعلقــة بتعــدد المســؤولين عــن الضــرر))) فــي قانــون الموجبــات والعقــود تتيــح للقضــاء توســيع 
تفســيره فــي حــالات وجــود تعــاون أو مصلحــة مشــتركة بيــن الأطــراف المشــاركة فــي النشــاط الترويجــي 
شــرط توفــر عنصــر المشــاركة او المعرفــة المســبقة. وإذا كان هــذا الواقــع يظهــر أن النظــام اللبنانــي يفتقــد 
الــى أداة تشــريعية واضحــة للتعامــل مــع التعقيــدات الرقميــة، فــإن اعتمــاد المســؤولية التضامنيــة يمكــن ان 
يمثــل خطــوة إيجابيــة نحــو تعزيــز حمايــة المســتهلك وتحقيــق عدالــة التعويــض، شــريطة تحديــث أدوات 

الإثبــات الرقمــي لتســهيل تكويــن قناعــة القاضــي دون المســاس بحريــة الأطــراف التعاقديــة. 

    بالتالــي، يُظهــر تحليــل صــور المســؤولية المدنيــة أن العلاقــة بيــن المؤثــر، المعلــن، والوســيط الرقمــي 
ــا للمســؤولية يــوازن بيــن حمايــة  ــا دقيقً ــا قانونيً ليســت علاقــة خطيــة، وإنمــا شــبكة مترابطــة تتطلــب توزيعً
الجمهــور وحقــوق الفاعليــن. ومــن هــذا المنطلــق، يصبــح مــن الضــروري البحــث فــي ســبل تعزيــز الأطــر 

القائمــة لتحديــد مســؤولية المؤثريــن وهــو مــا سنســتعرضه فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: تطوير الأطر القائمة لتحديد مسؤولية المؤثرين 

    إذا كان القانــون الفرنســي حــدد الإطــار التنظيمــي لنشــاط المؤثريــن ، فــإن التطبيــق العملــي لهــذا 
النظــام يثيــر بعــض الصعوبــات العمليــة فــي تفســير نطــاق المســؤولية، وإذا كان القانــون اللبنانــي يفتقــر 
حتــى اللحظــة الــى قواعــد دقيقــة تحــدد مســؤولية المؤثريــن، فــإن هــذا الوضــع يتطلــب إعــادة تقييــم الضوابــط 
القائمــة فضــاً عــن وضــع معاييــر لضبــط المســؤولية المدنيــة بفعاليــة ووضــوح فــي البيئــة الرقميــة. مــن 
هــذا المنطلــق، نخصــص الفــرع الأول لدراســة أبــرز الصعوبــات فــي تحديــد المســؤولية، بينمــا يركــز الفــرع 

الثانــي علــى معاييــر تفعيــل المســؤولية المدنيــة للمؤثريــن.

الفرع الأول: الصعوبات المرتبطة بتحديد المسؤولية

   لا شــك ان المســؤولية المدنيــة فــي مجــال نشــاط المؤثريــن تحتــوي علــى معوقــات متعــددة ، إلا أن 
هــذا الأمــر لا يتعلــق فقــط بقصــور النصــوص التشــريعية، وانمــا بطبيعــة النشــاط الرقمــي ذاتــه والتعقيــدات 

الملازمــة لــه. 

     فمــن ناحيــة أولــى، تظهــر مشــكلة الاختصــاص القضائــي فــي تنظيــم نشــاط المؤثريــن الرقمييــن عبــر 
الحــدود، بمعنــى ان التأثيــر المباشــر يمكــن ان يطــال جمهــوراً واســعاً فــي دول متعــددة. وبمــا ان المحتــوى 
الرقمــي يمكــن ان ينشــر فــي أي مــكان ويصــل الــى مســتهلكين فــي بلــدان مختلفــة، ممــا يجعــل تحديــد 

 )))  - تنص المادة 137 م. و.ع:« إذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم:
      أولا- اذا كان هناك اشتراك في العمل

     ثانيا- اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر«.
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الدولــة المســؤولة عــن تطبيــق القانــون أمــراً معقــداً ))). فــي هــذا الســياق، نــرى محاولــة التشــريع الفرنســي 
مواكبــة هــذا الامــر مــن خــال تحميــل المســؤولية للمؤثريــن الذيــن يوجهــون نشــاطهم للجمهــور الفرنســي 
بغــض النظــر عــن مــكان اقامتهــم))).  غيــر أن التطبيــق العملــي يبقــى محــدوداً اذا كان المؤثــر يقيــم خــارج 
فرنســا، ففــي هــذه الحالــة، تثــار مســألة الاختصــاص الدولــي ويصبــح تنفيــذ العقوبــات مرتبطــاً بوجــود آليــات 
تعــاون قضائــي بيــن الــدول. أمــا فــي لبنــان، فيظــل غيــاب نــص تشــريعي خــاص ينظــم نشــاط المؤثريــن 
ثغــرة كبيــرة، حيــث يعتمــد القضــاء علــى المبــادئ العامــة للقانــون المدنــي وقواعــد القانــون الدولــي الخــاص 
لتحديــد مســؤولية المؤثــر عنــد اســتهداف الجمهــور اللبنانــي أو الأجنبــي. وبذلــك، تبقــى كل حالــة عابــرة 

للحــدود تتطلــب تقييمــاً دقيقــاً للعلاقــة القانونيــة بيــن المؤثــر والمســتهلك وآثارهــا القانونيــة.

      مــن ناحيــة ثانيــة، إن تشــابك العلاقــة بيــن المؤثــر والمعلــن والوســيط الرقمــي تبــرز معضلــة تحديــد 
دور كل طــرف، بمعنــى ان المعلــن قــد يشــارك فــي اعــداد الرســالة الإعلانيــة، أو يفــرض بعــض العناصــر 
علــى المحتــوى، كمــا يمكــن أن يتــرك هامشــاً واســعاً مــن الحريــة للمؤثــر. كل هــذا مــن شــأنه ان ينعكــس 
علــى تحديــد مــن ينســب إليــه الخطــأ. ففــي ظــل غيــاب نصــوص خاصــة فــي لبنــان، إن هــذا الأمــر مــن 
شــأنه تحميــل القاضــي عبئــاً مضاعفــاً فــي توزيــع المســؤولية اســتناداً الــى وقائــع كل حالــة. أمــا فــي فرنســا، 
فبالرغــم مــن محاولــة معالجــة هــذه الإشــكالية مــن خــال النــص علــى المســؤولية التضامنيــة، إلا أن نطــاق 

هــذه المســؤولية وحدودهــا وتطبيقهــا فــي الواقــع العملــي لا يــزال محــل نقــاش فقهــي واســع ))).

   مــن ناحيــة ثالثــة ، لا يمكــن اغفــال الصعوبــات المرتبطــة بإثبــات الضــرر والعلاقــة الســببية، وان كانــت 
هــذه الإشــكالية تأخــذ فــي مجــال التأثيــر الرقمــي طابعــاً أكثــر تعقيــداً. فالمســتهلك يجــد صعوبــة فــي إثبــات 
ان قــراره الشــرائي كان نتيجــة مباشــرة لمحتــوى معيــن ، فــي ظــل تعــدد المؤثــرات الرقميــة وتراكــم الرســائل 
الإعلانيــة ))). كمــا أن الطبيعــة المؤقتــة للمحتــوى الرقمــي القابــل للحــذف أو التعديــل، تزيــد مــن تعقيــد 
الإثبــات)))، لا ســيما فــي الأنظمــة التــي لا تــزال تســتند الــى قواعــد تقليديــة فــي الاثبــات. فــي هــذا الســياق، 
بالرغــم مــن كــون القانــون اللبنانــي قــد أدرج قانــون رقــم 81\ 2018، المتعلــق بالمعامــات الإلكترونيــة 
والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي ونظــم القواعــد الإجرائيــة المتعلقــة بضبــط الأدلــة المعلوماتيــة وحفظهــا 
كمــا رتــب نتائــج قانونيــة علــى هــذه الأدلــة)))، إلا أن هــذه القواعــد لا تــزود القاضــي بمعاييــر محــددة لتقييــم 

(1)- Dreyfus, Retour sur l`efficacité de la loi N 2023-451 du 9 juin 2023 concernant la régulation des influ-
enceurs après sa 1ère année d`application, https://www.dreyfus.fr, dernière visite: 27\1\2026

(2)- Aade,L, Goanta,Ban-it-harderism in European Consumer Law: the case of the French influencer law, 
Journal of Consumer policy, V. 48, 2025, p. 523

(3)- Laurent Carrié, influence commerciale : vous avez dit responsabilité solidaire, https://www.ddg.fr, 
dernière visite 28\1\2026

))) - حســام إبراهيــم فلاتــة، نحــو إطــار قانونــي فعــال للمســؤولية المدنيــة للمؤثريــن عــن الإعلانــات فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مرجــع ســابق، ص 94 ومــا يليهــا.

(5)- Haas avocats, loi sur les influenceurs bilan depuis 2023 et perspectives à venir, https://haas-avocats.
com, dernière visite 28\1\2026.
)))- لمزيــد مــن المعلومــات، راجــع: المعتصــم بــالله أدهــم، الإثبــات الإلكترونــي فــي ضــوء قانــون المعامــات الإلكترونيــة رقــم 81\2018، 

مجلــة الدراســات القانونيــة الصــادرة عــن جامعــة بيــروت العربيــة، لبنــان، العــدد 2020، المقــال الســابع.

https://www.dreyfus.fr
https://www.ddg.fr
https://haas-avocats.com
https://haas-avocats.com
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الأدلــة الرقميــة فــي نزاعــات المســؤولية المدنيــة المتعلقــة بنشــاط المؤثريــن. ممــا يجعــل الأمــر رهــن تقديــر 
القضــاء فــي كل حالــة علــى حــدة.

     مــن ناحيــة رابعــة، يشــكل المحتــوى غيــر القانونــي الــذي ينشــره المؤثــرون علــى شــبكات التواصــل 
احــدى الإشــكاليات الأساســية فــي مجــال تحديــد المســؤولية المدنيــة، فالمحتــوى غيــر القانونــي يطــرح عــدة 
تســاؤلات حــول حــدود التــزام المؤثــر بواجــب الحيطــة، وحــول الوجهــة التــي يجــب أن تتحمــل تبعــة الأضــرار 
التــي قــد تلحــق بالجمهــور المتلقــي ))). ويــزداد تعقيــد هــذه الإشــكالية عنــد اســتهداف القاصريــن، أو عندمــا 
يكــون المؤثــر نفســه قاصــراً، اذ تتحــول الفئــة العمريــة هــذه مــن مجــرد متلقيــة الــى طــرف ضعيــف يحتــاج 
الــى حمايــة مضاعفــة.  فــي فرنســا، ورغــم ان قانــون المؤثريــن منــح أهميــة خاصــة لحمايــة القاصريــن، 
ســواء بوصفهــم مؤثريــن أو مســتهلكين)))، إلا أن مســؤولية المؤثــر تجــاه الأضــرار الناجمــة عــن محتــوى 
غيــر قانونــي لا تــزال تحتــاج الــى تفســيرات فقهيــة واســعة وتطبيقــات فعليــة. أمــا فــي لبنــان، فتظــل القواعــد 
 Top of. العامــة للمســؤولية المدنيــة المرجــع الأساســي ســواء بالنســبة للقاصــر المؤثــر أو المســتهلك

FormBottom of Form

الفرع الثاني: معايير تفعيل نطاق المسؤولية المدنية للمؤثرين 

    فــي ضــوء الصعوبــات التــي ســبق عرضهــا، يتبيــن ان الاعتمــاد علــى القواعــد التقليديــة للمســؤولية 
المدنيــة لــم يعــد كافيــاً لضبــط هــذا النــوع مــن النشــاطات. خاصــة أن المؤثــر أصبــح فاعــاً اقتصاديــاً 
وإعلاميــاً يمــارس تأثيــراً فعليــاً فــي توجيــه ســلوك الجمهــور))). وبنــاءً علــى هــذه الطبيعــة الخاصــة للنشــاط 
التأثيــري، يمكــن اســتنباط مجموعــة مــن المعاييــر العمليــة والقانونيــة التــي تســاعد علــى تفعيــل المســؤولية 
المدنيــة للمؤثريــن بشــكل فعــال. ولا يُقصــد بالمعاييــر هنــا مجــرد الشــروط التقنيــة لقيــام المســؤولية، بــل 
الأســس التقييميــة التــي يمكــن أن يعتمدهــا القضــاء أو المشــرع لتحديــد الحــدود الفاصلــة بيــن حريــة التعبيــر 
وبيــن النشــاط الــذي ينشــئ ضــررًا موجِبًــا للتعويــض))). مــن هــذا المنطلــق، يمكــن تقســيم المعاييــر القانونيــة 
المعتمــدة فــي تحديــد نطــاق المســؤولية المدنيــة للمؤثريــن الــى معاييــر مرتبطــة بشــخص المؤثــر أولًا، 
ومعاييــر تتعلــق بتــدرج المســؤولية المدنيــة للمؤثــر بحســب موقعــه فــي العمليــة الإعلانيــة ثانيــاً، وأخيــراً 

معيــار الرقابــة المؤسســية.

      تلعــب المعاييــر المرتبطــة بشــخص المؤثــر دوراً جوهريــاً فــي تقديــر الخطــأ ومســؤوليته أمــام 
الجمهــور. وعلــى هــذا الأســاس يجــب ان يتعلــق المعيــار الأول بدرجــة التأثيــر ســواء مــن حيــث المــدى أو 

)))- احمد إبراهيم بلل، نجم رياض الربضي، مأمون الحنيطي، النظام القانوني للمؤثرين على منصات التواصل 
الاجتماعي، مرجع سابق، ص 1 وما يليها.

(2)- Emmanuelle Jardin- Lillo, la reconnaissance légale de l`activité des influenceurs, https://www.tgs-av-
ocats.fr, dernière visite 30\1\2026.

(3) - Marie Malaurie- Vignal, l`influenceur et le droit : un cadre légal éclaté qui leur impose des respons-
abilités variées, https://www.leclubdesjuristes.com. Dernière visite : 31\1\2026

(4) - Henri de la Motte Rouge, cadre juridique des influenceurs, https://tlmr-avocats.com, dernière visite: 
31\1\2026

https://www.leclubdesjuristes.com
https://tlmr-avocats.com
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مــن حيــث الخطــورة. فمــن حيــث المــدى، يعتــد بحجــم الجمهــور المتابــع للمؤثــر ومســتوى التفاعــل معــه، 
باعتبــار أن اتســاع دائــرة المتلقيــن يشــكل عامــاً حاســماً فــي تحديــد نطــاق انتشــار الضــرر، مــا يعنــي 
أن مؤثــر مــن ذوي المتابعيــن بالملاييــن لا يُعامــل بــذات معيــار الشــخص محــدود الجمهــور، لا ســيما 
إذا كان اســتغلال شــهرته لتحقيــق منافــع تجاريــة هــو جوهــر النشــاط ذاتــه ))).  أمــا مــن حيــث الخطــورة، 
فهــي خطــورة تتفاقــم كلمــا كان المؤثــر متخصصًــا فــي مجــال حســاس، مثــل المجــال الطبــي أو الغذائــي، 
حيــث ترتفــع توقعــات الجمهــور مــن دقــة المعلومــات التــي يقدمهــا، ويصبــح خــرق هــذه التوقعــات خاضعًــا 
لمســاءلة قانونية أكبر. كما يجب ان يُؤخذ في الاعتبار ســجل النشــاط الرقمي للمؤثر، إذ أن من ســبق 
لــه نشــر محتــوى مضلــل أو إعلانــي غيــر شــفاف يُنظــر إليــه بعيــن أكثــر تشــددًا عنــد تقييــم المســؤولية، إذ 

أن تكــرار الســلوك يعكــس خطورتــه ويزيــد مــن حجــم التعويــض المســتحق عنــد الضــرر))).

امــا المعيــار الثانــي فهــو معيــار تــدرج مســؤولية المؤثــر بحســب موقعــه فــي العمليــة الإعلانيــة. ويعتبــر 
هــذا المعيــار مرنــاً بامتيــاز اذ يتيــح للقاضــي تقديــر نطــاق الالتــزام القانونــي وفــق الظــروف الواقعيــة لــكل 
حالــة، وفــي هــذا الإطــار، يجــب التفريــق بيــن الحمــات الإعلانيــة لمــرة واحــدة، حيــث يقتصــر دور المؤثــر 
علــى نشــر الإعــان دون المشــاركة فــي صياغــة الرســالة؛ وحــالات التســويق بالعمولــة حيــث يحصــل 
المؤثــر علــى نســبة مــن أربــاح كل عمليــة بيــع ويصبــح مشــاركاً مباشــراً فــي النتائــج التجاريــة؛ والحالــة التــي 
يتحــول فيهــا المؤثــر الــى ســفير للعلامــة التجاريــة حيــث يقتــرب دوره فيهــا مــن المعلــن نفســه. وبنــاءً علــى 
هــذا التــدرج فــي موقعــه وانخراطــه الفعلــي، تتشــدد المســؤولية وصــولًا الــى حــد المســؤولية التضامنيــة ))). 

     أمــا المعيــار الأخيــر فيتعلــق بالرقابــة المؤسســية والتنســيق بيــن الجهــات المختصــة حيــث يجــب أن 
يشــمل معاييــر تنظيميــة واضحــة، وآليــات مؤسســية ومتكاملــة للمراقبــة والرصــد))). ولضمــان فعاليــة هــذه 
الرقابــة، يجــب تعزيــز القــدرات التقنيــة للجهــات المعنيــة وتزويدهــا بــأدوات رصــد وتحليــل متقدمــة قــادرة 

علــى متابعــة النشــاط الرقمــي بكفــاءة.  

    فــي ضــوء هــذه المعاييــر المســتنبطة، يصبــح مــن الممكــن بنــاء آليــة لتفعيــل المســؤولية المدنيــة 
للمؤثرين بما يضمن حماية فعالة للمســتهلك دون المســاس بطبيعة النشــاط الرقمي وحرية تعبير المؤثر 

عــن رأيــه.

(1) - Juliette Oger-Chambonnet et Paul Déry-Goldberg, influenceurs et publicité mensongère : quelle re-
sponsabilité juridique, https://www.droit-inc.com, dernière visite : 31\1\2026

 (2)- Noémie le Bouard, le statut juridique des influenceurs, enjeux et responsabilités, village de la justice, 
https://www.village -justice.com, dernière visite 30\1\2026.

))) - حســام إبراهيــم فلاتــة، نحــو إطــار قانونــي فعــال للمســؤولية المدنيــة للمؤثريــن عــن الإعلانــات فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، المرجــع الســابق، ص 92 ومــا يليهــا.

)))  حسام إبراهيم فلاتة، المرجع ذاته، ص 96 وما يليها.

https://www.droit-inc.com
https://www.village
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الخاتمة

     تتمحــور هــذه الدراســة فــي ســياق التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها الفضــاء الرقمــي، حيــث لــم يعــد 
نشــاط المؤثريــن محصــوراً فــي الاســتخدام العــادي لوســائل التواصــل الاجتماعــي، بــل أصبــح ممارســة 
رقميــة ذات طبيعــة مهنيــة وتجاريــة قائمــة بحــد ذاتهــا. فــي حيــن ان التشــريع الفرنســي قــد تــدارك أهميــة 
هــذا الأمــر مــن خــال تقنيــن تشــريع خــاص يحــدد اطــر قانونيــة لتنظيمــه، فــإن القانــون اللبنانــي مــا يــزال 

يفتقــر الــى مثــل هــذا التشــريع. بنــاءً علــى ذلــك، توصلــت الدراســة الــى النتائــج التاليــة:

- صناعــة المحتــوى الرقمــي هــي عمليــة إنشــاء واعــداد نصــوص للموضوعــات الرقميــة بطريقــة مكتوبــة أو 
مرئيــة أو مســموعة وجعلهــا فــي متنــاول الجمهــور عــن طريــق الإنترنــت أو وســائل التواصــل الاجتماعــي 

عبــر مدونــة أو فيديــو أو انفوغرافيــك أو غيرهــا لخلــق تفاعــل مــع الجمهــور المســتهدف.
- إن صناعــة المحتــوى الرقمــي لا تقتصــر فقــط علــى المؤثريــن ، إنمــا بإمــكان أي مســتخدم لشــبكة 
الإنترنــت لديــه حســاب علــى إحــدى وســائل التواصــل الاجتماعــي أن يقــوم بإنشــاء ونشــر محتــوى رقمــي 
إلا أن ما يميز المؤثرين عن المســتخدمين العاديين هو أن المؤثرين يقومون بصناعة المحتوى الرقمي 

لقــاء مقابــل مــادي.
- المؤثــر هــو كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يمــارس نشــاطا تأثيريــا تجاريــا بالوســائل الإلكترونيــة، بحيــث 
يســتخدم ســمعته أو شــهرته لــدى جمهــوره، لنشــر محتويــات تتعلــق بالســلع أو بالخدمــات أو لأي ســبب 

كان بهــدف الترويــج لهــا، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مقابــل بــدل مالــي.
- يعــد نشــاط المؤثــر نشــاطاً ذا طبيعــة خاصــة يجمــع بيــن صفــات الإعــان بمفهومــه التقليــدي وصفــات 
الإعــان التجــاري الإلكترونــي .وهــو بذلــك يقــدم اعلانــاً تجاريــاً إلكترونيــاً مــن نــوع خــاص يقــوم علــى الثقــة 

التــي يمنحــه إياهــا متابعيــه.  
- إن الطبيعــة القانونيــة لنشــاط المؤثــر تفــرض عليــه جملــة مــن الالتزامــات القانونيــة تجــاه متابعيــه كالالتــزام 
بالامتنــاع عــن الإعــان الخــادع، الالتــزام بالإفصــاح عــن الطبيعــة الإعلانيــة للمحتــوى، الالتــزام باحتــرام 
الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة فــي نشــر المحتــوى الرقمــي، الالتــزام بالتحقــق مــن صحــة المعلومــات 
وهــذا الأخيــر يصبــح أكثــر تطلبــاً عنــد تقديــم محتــوى إعلانــي يتعلــق بمنتــج مــن المنتجــات الطبيــة أو 

المســتحضرات التجميليــة.
- إن الركائــز التقليديــة للمســؤولية المدنيــة المتمثلــة بالخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية تبقــى اساســاً قانونيــاً 
لتحديــد مســؤولية المؤثريــن، غيــر انــه يجــب تعديلهــا لتشــمل الأفعــال الرقميــة التــي تنطــوي علــى التضليــل 

او إخفــاء طبيعــة المحتــوى الإعلانــي.
- ان مفهــوم الضــرر فــي البيئــة الرقميــة أوســع مــن الضــرر المــادي او المعنــوي التقليــدي اذ يمتــد ليشــمل 

حمايــة المســتهلك فــي الحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة واتخــاذ قــرارات واعيــة.
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- يتحمل المؤثر مسؤولية مباشرة عن أي خلل او خطأ في المحتوى الذي يقدمه.
- يمكــن ان تتخــذ المســؤولية طابعــاً تضامنيــاً بيــن المؤثــر والمعلــن والوســيط الرقمــي بمــا يضمــن حــق 

المتضــرر فــي الرجــوع علــى أي طــرف مشــارك فــي اعــداد او نشــر المحتــوى الإعلانــي.
- كشــفت الدراســة عــن صعوبــات متعــددة فــي تطبيــق المســؤولية أبرزهــا اثبــات الضــرر والعلاقــة الســببية، 

وتعــدد المتلقيــن عبــر الحــدود، واســتهداف فئــات ضعيفــة مثــل القاصريــن.
- يســتلزم تفعيــل المســؤولية معاييــر عمليــة وقانونيــة تتعلــق بشــخص المؤثــر، وبتــدرج مســؤوليته بحســب 

موقعــه فــي الحملــة الإعلانيــة، بالإضافــة الــى الرقابــة المؤسســية.

   بنــاءً علــى مــا تقــدم، نجــد ان تنظيــم نشــاط المؤثريــن لــم يعــد مســألة اختياريــة، بــل أصبــح ضــرورة 
قانونيــة تفرضهــا التحــولات الرقميــة الحديثــة. لــذا، نقتــرح علــى المشــرع اللبنانــي اعتمــاد نــص تشــريعي 
خــاص بالمؤثريــن فــي لبنــان، مســتلهم مــن التجربــة الفرنســية ومتكيــف مــع الخصوصيــة الوطنيــة، ممــا 
يعــزز مــن حمايــة المســتهلك بالدرجــة الأولــى، ويكــرس ضوابــط المســؤولية المدنيــة للمؤثريــن بالدرجــة 
الثانيــة، مــن دون المســاس بحريــة التعبيــر. وكخطــوة أولــى لمواكبــة التطــور التشــريعي فــي الأنظمــة 

المقارنــة. فهــل ســيطالعنا المشــرع اللبنانــي بخطــوة نوعيــة فــي هــذا الاتجــاه؟ 
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